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 البرجوازية بعد عامين وخمسين ملياراً ومئة ألف قتيل
“صحوة ضمير” متأخرة.. هل يقبل بها السوريون!؟

لــم يلــغ التجــار مبــادرة »ضميرهــم« وأكثــر مــا فــي الأمــر تم تأجيــل موعــد الاجتماع 
التأسيســي لإطــاق مبــادرة »الضميــر الســوري« مــن منتصــف آذار الجــاري إلــى 
ــول  ــى الآن ح ــد حت ــان...ولا جدي ــى عم ــروت إل ــن بي ــاع م ــكان الاجتم ــه وم نهايت

التخبــط والتــردد والتنســيق.

ســؤالان اثنــان قبــل عــرض مبــادرة بعــض رجــال الأعمــال الســوريين)أنس كزبري، 
وفيــق ســعيد، موفــق قــداح، نبيــل الكزبــري، عمــاد غريواتــي.. وآخريــن( وتأييــد 
ودعــم وتمويــل مــن كثــر كعبــد الله الــدردري  وبتزكيــة ودعــم روحــي مــن الشــيخ 

الجليــل راتــب النابلســي.

 حقوق الطـــلاب الســوريين 
تنتهك يوميا في الجامعات

النظام والطائفة: جدلية التململ وارتباط »الوجود«!

تتمة صفحة 2

تتمة صفحة 2
تفاصيل 2

تفاصيل صفحة 10

 الخطف يستمر بين السهل والجبل..

تفاصيل صفحة 11

 “الحر” يحرر العمري و يتقدم في حوران
فشل بريطاني فرنسي 

في اقناع الاتحاد الأوربي 
بتسليح المعارضة السورية

هيتو: تعيين الوزراء في 
الحكومة المؤقتة مرهون 

بمصادقة الائتلاف

ــراً فــي حــوران واســتطاع  حقــق الجيــش الســوري الحــر تقدمــا كبي
أمــس الأول الســيطرة بشــكل كامــل علــى منطقــة المســجد العمــري،  
ــل  ــدي قبي ــام الأس ــوات النظ ــدي ق ــى اي ــب عل ــرض للتخري ــذي تع ال
دحرهــا منــه، كمــا ســيطر الجيــش الحــر علــى مقــر للدفــاع الجــوي 
وذلــك ضمــن معركتــه لتأميــن خطــوط إمــداد للعاصمــة دمشــق والتــي 
شــهدت قصفــا متواصــا علــى بعــض أحيائهــا وتوجــه تعزيــزات 

ــف دمشــق. ــا بري عســكرية نحــو داري

الحــر   الجيــش  إن  درعــا  فــي  الحــر  الجيــش  فــي  وأكــد مصــدر 
بالاشــتراك مــع كتائــب إســامية ســيطر علــى اللــواء 38 للدفــاع 
الجــوي بمنطقــة صيــدا فــي محافظــة درعــا، وأكــد أنــه اســتولى علــى 
ــام الأســدي. ــوات النظ ــع ق ــة م ــد معرك ــات عســكرية بع ــر وآلي ذخائ
ــن  ــان إن »مقاتلي ــي بي ــوق الإنســان ف ــال المرصــد الســوري لحق وق
مــن جبهــة النصــرة ولــواء اليرمــوك وكتائــب أخــرى ســيطروا علــى 
قيــادة اللــواء 38 دفــاع جــوي الواقــع بالقــرب مــن بلــدة صيــدا علــى 

ــة  ــتباكات عنيف ــد اش ــا بع ــة درع ــي محافظ ــان ف ــق عم ــق دمش طري
ــا«. اســتمرت 16 يوم

وأشــار إلــى أن الهجــوم أســفر عــن مقتــل ســبعة مــن مســلحي 
المعارضــة، وثمانيــة عناصــر مــن القــوات النظاميــة بينهــم ضابــط، 
ــواء،  ــادة الل ــر قي ــل مق ــن داخ ــر عشــرات الأســرى م ــم تحري ــا ت كم

ــة.... ــي المعرك ــوا ف ــوا قتل ــم كان ــة منه ــد أن ثاث وأك

ــي  ــس الأول ف ــا أم ــا وبريطاني ــلت فرنس فش
بإرســال  الأوروبيــة  الــدول  بقيــة  إقنــاع 
أســلحة إلــى المعارضــة الســورية، حيــث 
تعــد تلــك الــدول هــذه المبــادرة محفوفــة 
الجزيــرة  موقــع  وبحســب  بالمخاطــر. 
ــة  ــن الرئاس ــب م ــدر قري ــال مص ــد ق ــت فق ن
الإيرلنديــة الحاليــة لاتحــاد الأوروبــي إن 
وزراء خارجيــة دول الاتحــاد الذيــن اجتمعــوا 
فــي دبلــن أمــس الجمعــة أجــروا »مباحثــات 
مفيــدة، لكــن الخافــات بشــأن هــذه النقطــة لا 

تــزال عميقــة«.

ــام  ــي ولي ــة البريطان ــر الخارجي ــر وزي واعتب
هيــغ أن تفاقــم النــزاع فــي ســوريا يدعــو 
ــار  ــة أي ــع نهاي ــر م ــع الحظ ــى رف ــدة إل وبش
أو فــي الحــد الأدنــى إجــراء تعديــات جديــة 

ــه. علي

أمــا نظيــره الفرنســي لــوران فابيــوس فقــال 
إن تزويــد المعارضــة الســورية المســلحة 
ــد مــن عســكرة  ــى مزي بالســاح لا يهــدف إل
ــي  ــع السياس ــة الوض ــى حلحل ــل إل ــزاع ب الن
ومســاعدة المقاوميــن حتــى لا يتلقــوا المزيــد 

ــران النظــام الأســدي. ــل مــن طي مــن القناب

الحكومــة  رئيــس  هيتــو  غســان  أوضــح 
لوكالــة  حديــث  فــي  المؤقتــة  الســورية 
ــة،  ــة المؤقت ــة، أن الحكوم الأناضــول التركي
وليــدة الائتــاف الوطنــي، وهــو مرجعيتهــا، 
الحكومــة،  وزارات  تقــدم  وعندمــا 
وبرنامجهــا، فــإن الائتــاف هــو مــن يصــادق 
الــوزراء،  علــى  ســيوافق  حيــث  عليهــا، 
وبرنامــج الحكومــة، وميزانيتهــا، ثــم إنــه 
ــا  ــة، ودرجــة تنفيذه ــل الحكوم ســيراقب عم

للبرنامــج.

ووصــف العاقــة بينــه وبيــن )الزمــاء( فــي 
الائتــاف بشــكلٍ عــام وعلــى مســتوى القيادة 
بأنهــا قويــة ومتينــة وحميميــة،  تحديــداً، 
ومبينــة علــى التفاهــم المشــترك، مشــددا 
علــى أنهــم متفقــون فــي كل الملفــات، ومبديــاً 
ــة مــع  ــه بالخطــوات القادمــة، وبالعاق تفاءل

ــاف المعارضــة. ــي أطي باق

 الحكومة المؤقتة
ورئيسها في عيون الداخل

 عن الثورة والقيم 
ومفاهيم الكتابة الإبداعية 

لــم يكــن يخطــر علــى بــال المثقفيــن الســوريين أن يثــور الشــعب الســوري ضــد الأبــد 
ــى  ــارب النصــف القــرن، إذ أن المثقــف الســوري نظــر إل ــذي ظــل يحكمــه مــا يق ال

الربيــع العربــي قبــل أن يصــل إلــى ســوريا علــى أنــه حــقٌ مشــروع للشــعوب....

الثورة السورية بين إعلامين
مــرت ســنتان، والثالثــة بــدأت، تغيـّـر المشــهد كثيــراً، منــذ الخامــس عشــر أو الثامن 
ــورة،  ــى للث ــرارة الأول ــت الش ــذ اندلع ــام 2011 أي من ــارس ع ــن آذار م ــر م عش

بروايتهــا التــي بــات يعرفهــا الجميــع، حكايــة أطفــال درعــا .....

ــع القانون الإسلامي يأتي إلى سوريا الثورة ــى موق ــو ونشــر عل ــى الفيدي ــاً، صــوّر عل ــل قاطع كان الدلي
يوتيــوب ليــراه كل العالــم. فــي مظاهــرة ضــد النظــام الســوري، 

ألقــى وائــل ابراهيــم، ناشــط محنــك قديــم....

عدسة شاب حوراني
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 عناصر من »الجيش الوطني« يتحدثون
عن خضوعهم لدورات عسكرية في إيران ومعسكرات »حزب الله« اللبناني

ألمانيا أول بلد 
أوربي يمنح 

السوريين حق 
اللجوء الخاص

زيد محمد
ــة  ــرة الماضي ــام خــال الفت ــد إرســال النظ ــم يع ل
شــعبية«  »اللجــان  يســميهم  ممــن  لعناصــر 
أو »جيــش الدفــاع الوطنــي«، وهــم مدنيــون 
مســلحون موالــون لــه، لتلقــي دورات عســكرية 
ــي،  ــران ومعســكرات »حــزب الله« اللبنان ــي إي ف
ــدف  ــك به ــد، وذل ــى أح ــاً عل ــك خافي ــد ذل ــم يع ل
تشــكيل ميلشــيات تدعــم القــوى الأمنيــة والجيــش 

الأســدي.
فهــا هــو يــزن، ابــن الـــ19 ربيعــاً، أحــد عناصــر 
مــا  وحديثــاً  التشــبيحية،  الشــعبية«  »اللجــان 
ســمي »جيــش الدفــاع الوطنــي«، يعــود قبــل أيــام 
ــى دورة عســكرية  ــد أن خضــع إل ــران بع ــن إي م
تدريبيــة علــى »قتــال المــدن«، ويحدثنــا عــن 
لهــذه  رُشّــحت  »لقــد  قائــاً:  الأخيــرة  رحلتــه 
الــدورة منــذ نحــو شــهرين، عندمــا انتســبت 
إلــى »جيــش الدفــاع الوطنــي«، وكنــا مجموعــة 
ــا  ــة مــن نحــو 25 شــاباً مــن الحــي، وصلن مكون
 15 الــدورة كانــت  إيــران،  إلــى معســكر فــي 
الــدورة  أيــام، وقســمت  ومــددت ثاثــة  يومــاً 
إلــى مرحلتيــن: الأولــى تهــدف إلــى رفــع اللياقــة 
البدنيــة، واســتغرقت ســتة أيــام، أمــا الثانيــة 
ــة  ــلحة، القناص ــتخدام أس ــى اس ــا عل ــا فيه تدربن
والروســية والدوشــكا والشــيلكا، إضافــة إلــى 

وكشــفها«. المتفجــرات  زرع 
وذكــر يــزن أن »الــدورة كانــت لمجموعــات مــن 
مختلــف المناطــق، وبلــغ عددهــم نحــو ألــف 

ــة«. ــات العمري ــف الفئ ــن مختل ــخص م ش
مــن جانبــه قــال محمــد، 28 عامــاً، وهــو عامــل 
فــي أحــد المطاعــم ســابقاً وعنصــر فــي »جيــش 

الدفــاع  الوطنــي« حاليــاً: »منــذ فتــرة قــال جاري 
لــي أن أنضــم إلــى الجيــش الوطنــي، دخــل مــادي 
مقبــول، وســاح تحمــي بيتــك ونفســك، كمــا أنهــا 
ســلطة، لــن تكــون فــي عــوز لشــيء. فكــرت بمــا 
قــال عــدة أيــام، ولــم لا؟ لقــد فقــدت عملــي بســبب 
الأزمــة، ولا أقــوى أن أفقــد منزلــي فــي هــذا 
الحــي، لا يمكــن أن أســمح بدخــول المســلحين 

إلــى الحــي ليعــود النظــام ويقصفــه«. 

ويضيــف: »فــي النهايــة انتســبت إلــى جيــش 
الدفــاع الوطنــي، براتــب 16 إلــف ليــرة، كمــا أني 
ــازوت  ــز والم ــن الخب ــى تأمي ــادراً عل أصبحــت ق

ــدي أزمــة بشــيء«. ــاز، ليــس ل ــن والغ والبنزي

وذكــر خــال حديثــه: »لقــد أجريــت دورة فــي 
لبنــان قبــل أســابيع، فــي أحــد معســكرات حــزب 
الله اللبنانــي، فــي قتــال المــدن، تدربنــا فيهــا علــى 
القنــص والتفجيــر، وعندمــا عــدت إلــى البلــد 
ــدورة،  ــذه ال ــرة عــن ه ــف لي ــي 75 أل ــت ل صرف

ــي هــذه الظــروف«. ــد ف ــغ جي ــه مبل إن

ــذ  ــدورات مســتمرة من ــى أن »ال ــد إل ــت محم ولف
ــة  ــاك مجموع ــا هن ــوم تقريب ــكل 15 ي ــهر، ف أش
جديــدة تذهــب إلــى إيــران وأخــرى إلــى لبنــان«.

مــن جانبــه، قــال زيــاد، ناشــط معــارض، إن 
»الجيــش الوطنــي فكــرة إيرانيــة، جــاءت عقــب 
»اللجــان  أعطتهــا  التــي  المخزيــة  الصــورة 
الشــعبية« التشــبيحية، بجرائمهــا وتجاوزاتهــا 
الوطنــي  الدفــاع  جيــش  أنُشــأ  فلقــد  العديــدة، 
الأشــخاص،  ذات  يلبســه  جديــداً  ثوبــاً  ليكــون 

المســلحين  المدنييــن  صــورة  تغييــر  بهــدف 
ودوليــاً«. محليــاً  للنظــام  الموالييــن 

إيــران  تقيمهــا  التــي  »الــدورات  وأضــاف: 
وحــزب الله اللبنانــي للشــبيحة، تشــكل خطــراً 
المســتقبل، حيــث  فــي  البــاد  اســتقرار  علــى 
مــن المتوقــع أن تكــون هــذه المجموعــات نــواة 
تشــكيات عســكرية لاســتئثار ببعــض المناطــق، 
ــد  ــزع ســاحهم بع ــروز مشــكلة ن ــى ب ــة إل إضاف
القتــال  امتهنــوا  الذيــن  الأزمــة، وهــم  نهايــة 

الســهل«. والكســب 
ولفــت زيــاد إلــى أن »المجموعــات فــي معظمهــا 
مناطقيــة ذات لــون واحــد«، قائــاً إن » لــم يعــد 
عناصــر المجموعــات الموجــودة فــي دمشــق 
مطمئنيــن علــى بقائهــم فــي المدينــة، ويتحدثــون 
ــم  ــى قراه ــودة إل ــرورة الع ــن ض ــم ع ــا بينه فيم
للدفــاع عنهــا، إلا أن دعــم النظــام لهــم بالســاح، 
امتــاك  إلــى  إضافــة  الماديــة،  ومكاســبهم 
معظمهــم منــازل فــي مناطــق مــن دمشــق يحــول 

دون تركهــم لمواقعهــم«.
مــرات خضــوع  عــدة  نفــى  قــد  النظــام  وكان 
ــي  ــدورات ف ــه ل ــن ل ــن المســلحين الموالي المدنيي
إيــران أو لبنــان، كمــا ســبق ونفــى وجــود عناصــر 
إيرانيــة ولبنانيــة وعراقيــة تقاتــل في عــدة مناطق 
مــن البــاد، لكــن مــن يتواجــد علــى الأرض يوقــن 
بوجــود هــذه الظواهــر، وخيــر شــاهد عليهــا لــواء 
ــيدة  ــدة الس ــي بل ــل ف ــذي يقات ــاس« ال ــو العب »أب
ــام  ــاع عــن مق زينــب بريــف دمشــق، بحجــة الدف
ــذ  ــى أرض الشــام من الســيدة زينــب الموجــود عل
فتــرة طويلــة، ولــم يســبق أن تمــت الإســاءة لــه.

ويقــع اللــواء 38 قــرب الطريــق الدولــي الســريع في 
جنوبــي ســوريا الــذي يتمتــع بأهميــة إســتراتيجية، 
ويمكــن للســيطرة عليــه أن يعــزز موقــف المعارضــة 
للعاصمــة  إمــداد  خطــوط  لتأميــن  تســعى  التــي 

دمشــق.

مــن جانــب آخــر تمكــن لــواء شــهداء اليرمــوك 
ــة وجبهــة النصــرة، مــن  ــن حارث ــى ب ــة المثن وكتيب
الاســتياء علــى حاجــزي العــان وجليــن فــي بلــدة 
ــات  ــا آلي ــوا منهم ــا وغنم ــي درع ــولان ف ســحم الج

ــرة. وذخي

قتلى بالقنيطرة
ــدث  ــاد، تح ــي الب ــرة بجنوب ــة القنيط ــي محافظ وف
المرصــد الســوري عــن مقتــل أكثــر مــن 35 مقاتــا 
فــي معــارك فــي قــرى واقعــة علــى خــط وقــف 

ــرائيل. ــوريا وإس ــن س ــار بي ــاق الن إط

وفــي ريــف دمشــق احتدمــت المعــارك بين الجيشــين 
ــام الأســدي  ــا، وأرســل النظ ــي بداري ــر والنظام الح
تعزيــزات عســكرية تضــم ســت دبابــات وآليــات 
أخــرى إلــى البلــدة التــي تتعــرض لمحــاولات اجتيــاح 
مــن قبــل القــوات النظاميــة منــذ مــا يزيــد علــى ثاثــة 

أشــهر.

قتلــى  ســقوط  الإخباريــة  شــام  شــبكة  وأكــدت 
مدينــة  علــى  العنيــف  القصــف  نتيجــة  وجرحــى 
الهــاون،  وقذائــف  الصواريــخ  براجمــات  زملــكا 
بالتزامــن مــع اشــتباكات بالأســلحة الثقيلــة مــن 

جوبــر. وحــي  الجنوبــي  المتحلــق  جهــة 

ــش  ــن الجي ــة بي ــة اشــتباكات عنيف وشــهدت المنطق
بلــدة  أطــراف  علــى  الأســدي  والجيــش  الحــر 

بيــت ســحم، وتجــدد القصــف بالأســلحة الثقيلــة 
والزبدانــي  الشــام  معضميــة  علــى  والمتوســطة 

وببيــا. والســبينة 
ــن  ــددا م ــام أن ع ــبكة ش ــرت ش ــة ذك ــي العاصم وف
الجرحــى ســقطوا جــراء قصــف بقذائــف الهــاون 

ــود. ــر الأس ــي الحج ــى ح عل

أمــا فــي حمــص فيتواصــل القتــال فــي محيــط حيــي 
بابــا عمــرو والخالديــة وســط قصــف صاروخــي 
ومدفعــي متواصــل، وأكــدت شــبكة شــام ســقوط 
ــذي  ــف ال ــة القص ــى نتيج ــن الجرح ــدد م ــة وع قتيل

اســتهدف الرســتن.

وقالــت شــبكة شــام إن العشــرات بيــن قتيــل وجريــح 
ســقطوا اليــوم جــراء قصــف عنيــف علــى قريــة 
ــدت  ــب، وأك ــف إدل ــة بري ــل الزاوي ــي جب ديرســنبل ف
تعــرض بلــدة معرشــورين بريــف إدلــب إلــى القصف.

ــري  ــرر العم ــر يح الح
ويتقــدم فــي حــوران 
ومعــارك بداريــا بريف 

دمشــق

ديدييــه  البلجيكــي  الوزيــر  اعتبــر  المقابــل  فــي 
رينــدرز أن رفــع الحظــر يتطلــب ضمانــات حــول 
ولــم  انتشــاره،  الســاح ومخاطــر  تتبــع  طريقــة 

الآن. الضمانــات حتــى  هــذه  لدينــا  تتوافــر 

تحفظ وتهديد
ــي  ــة الألمان ــر الخارجي ــال وزي ــة، ق ولأســباب مماثل
التحفــظ،  شــديد  زال  مــا  إنــه  فيســترفيله  غيــدو 
الصعوبــة  مــن  مســألة  فعــا  »هــي  وأضــاف 
بمــكان، لأن مــن الضــروري مســاعدة الشــعب مــن 

ــلحة  ــن أن الأس ــرى م ــة أخ ــن جه ــد م ــة والتأك جه
الهجوميــة لــن تقــع فــي الأيــدي الســيئة«.

بــدوره أكــد نظيــره النمســاوي مايــكل ســبيندليغر أن 
ــلحة،  ــليم أس ــس لتس ــم يتأس ــي ل ــاد الأوروب »الاتح
ــدأ«.  ــذا المب ــى ه ــات عل ــال تعدي ــس واردا إدخ ولي
وهــدد بســحب 400 جنــدي نمســاوي ينتشــرون فــي 
ــولان  ــة الج ــي هضب ــدة ف ــم المتح ــوات الأم ــار ق إط

المحتلــة إذا مــا رفــع الحظــر عــن الســاح.
وقالــت لنــدن وباريــس إنــه إذا تعــذر التوصــل إلــى 
توافــق قبــل 31 أيــار فإنهمــا ســتتخذان خطــوات مــن 

جانــب واحــد. وقــال هيــغ: هــذا خيــار للبلديــن، لكــن 
ــي  ــاق ف ــى اتف ــد، هــي التوصــل إل ــا، بالتأكي أولويتن

إطــار الاتحــاد الأوروبــي.

وفــي محاولــة للتوصــل إلــى تســوية مــع باقــي 
الــدول الأوروبيــة، تــدرس باريــس ولنــدن عــددا 
مــن الخيــارات التقنيــة والقانونيــة، بغــرض الإبقــاء 
ظاهريــا علــى وحــدة أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي 
الـــ 27 مــع الســماح فــي الوقــت نفســه للــدول التــي 
ترغــب فــي ذلــك بــأن تدعــم بشــكل أكبــر المعارضــة 

ــورية. الس

فشل بريطاني 
فرنسي في اقناع 

الاتحاد الأوربي 
بتسليح المعارضة 

السورية

مقر الحكومة في الداخل
ــو  ــاد هيت ــي الداخــل الســوري، أف ــر الحكومــة ف وعــن مق
أن هنــاك نحــو 100 ألــف كيلومتــر مربــع محــرر، وهنــاك 
مســاحات واســعة لاختيــار المــكان منهــا، وســيتم الكشــف 
عــن المــكان لاحقــا، مؤكــدا وجــود عــدة أماكــن قــد لا تحدد 
حاليــا لــدواع أمنيــة، ومشــيرا إلــى وجــود مناطــق واســعة 

فــي الشــمال، ســيتم الاختيــار منهــا، مــع الســعي قــدر 
الإمــكان لتجــاوز الخطــر وتجنبــه، وقــد يســاعدهم الخبــراء 
ــي  ــة ف ــه لنجــاح الحكوم ــى أن ــا إل ــك، لافت العســكريون بذل
المرحلــة القادمــة، يجــب أن يكــون تركيزهــا علــى الداخــل، 

واصفــا ذلــك بـــ )اســتراتيجية الحكومــة الجديــدة(.

هيتو: تعيين الوزراء في 
الحكومة المؤقتة مرهون 

بمصادقة الائتلاف

أعلــن وزيــر الداخليــة الألمانــي هانــر بيتــر 
فريدريــش، أن ألمانيــا ستوســع إمكانياتهــا، 
آخــر،  ســوري  لاجــئ   ٥٠٠٠ لاســتيعاب 
ــدان  ــه يأمــل أن تحــذو البل وقــال فريدريــش أن

الأوربيــة حــذو ألمانيــا.

وينبغــي أن يكــون المعيــار الرئيســي لقبــول 
الاجئيــن هــو الحاجــة الماســة للمســاعدة، 
وبــرر فريدريــش صــدور هــذا القــرار بالقــول 
ذلــك، لأن  أكثــر مــن  ننتظــر  أن  يمكننــا  )لا 
الضغــط فــي مخيمــات الاجئيــن عالــي جــدا(.

بالتالــي ســيكون الاجئــون الســوريون فــي 
ألمانيــا، هــم مــن الاجئيــن فــي الأردن ولبنــان، 
وســيكون المعيــار فــي اختيــار الاجئيــن وفقــا 
ــال،  ــا أطف ــي لديه ــو الأســر الت ــش، ه لفريدري
ــدون  ــي المخيمــات ب ــال الموجــودون ف والأطف
ــم  ــدوا والديه ــن فق ــم، مم ــغ يرعاه ــود بال وج

فــي الحــرب.

وبحســب موقــع )اورينــت نــت الإخبــاري( فــإن 
ــد  ــه كان ق ــتر فيل ــا فيس ــة ألماني ــر خارجي وزي
كتــب رســالة لفريدريــش ذكــر فيهــا )أنــه حــان 
الوقــت لإرســال إشــارة واضحــة للتضامــن، 
الموافقــة علــى تســجيل مؤقــت  وأود منــك 
لاجئيــن الســوريين، للذيــن لديهــم أقــارب فــي 

ــا(. ألماني

تحــت  اللجــوء،  مــن  النــوع  هــذا  وينــدرج 
ــاء  ــد إنته ــة، فبع ــة الخاصــة للحماي ــد الحاج بن
الحــرب، علــى الاجــئ العــودة إلــى بلــده التــي 
فــر منهــا، هــذا وقــد شــهدت ألمانيــا خــال 
الشــهرين الماضيــن، نســبة عاليــة مــن مقدمــي 
طلبــات اللجــوء، وحتــى شــباط الماضــي كانــت 
ــد الثانــي مــن حيــث عــدد متقدمــي طلبــات  البل

ــيا. ــد روس ــوء، بع اللج

تطورات متسارعة وردود 
فعل توحي بفقدان التوازن
السياســية  التطــورات  أن  يبــدو 
ــاحة  ــهدتها الس ــي ش ــارعة الت المتس
الأســــبوعيـــن  خــال  الســـــورية، 
الحكومــة  إعــان  مــن  الماضييــن 
الآراء  تبايــــن  )رغــــم  المؤقتـــــة 
حولهــا(، إلــى دعــوات كل مــن فرنســا 
وبريطانيــا لرفــع الحظــر علــى تســليح 
المعارضــة الســورية )رغــم تعثرها(، 
قــد أتــت بنتائــج إيجابيــة فــي صالــح 
ــي انعكاســات ســلبية  ــورة، وبالتال الث
علــى النظــام الأســدي، إذ نســتطيع 
التطــورات  هــذه  أثــر  نلمــس  أن 
ــر  ــل غي ــن خــال ردود الفع ــه، م علي
ــي توحــي  ــه، والت المســبوقة مــن قبل
ــتعمال  ــام باس ــوازن، إذ ق ــدان الت بفق
محــدود  بشــكل  الكيمــاوي  الســاح 
آخــر خــط أحمــر ادعــت  متجــاوزاً 
كمــا  منــه،  النظــام  تحذيــر  أمريــكا 
طريــق  عــن  الجهــاد  بإعــان  قــام 
بوجــوب  افتــوا  الذيــن  مشــايخه، 
الجهــاد إلــى جانبــه، ثــم قتــل الشــيخ 
البوطــي  رمضــان  ســعيد  محمــد 
ــاد  ــا للجه ــن دعي ــيخين الذي ــد الش أح
ــا  ــا، كم ــى ذكره ــنأتي عل ــباب س لأس
ظهــر أثــر النتائــج الإيجابيــة لهــذه 
ــادي  ــب الاقتص ــي الجان ــورات ف التط
ــرة  ــوط ســعر صــرف اللي ــاً بهب متجلي
الأخــرى  العمــات  أمــام  الســورية 
ــل  ــن قب ــل م ــات التدخ ــم كل عملي رغ
ــا  ــاظ عليه ــزي للحف ــرف المرك المص

قــدر المســتطاع.

الأســدي  النظــام  قيــام  كان  ربمــا 
بضــرب الســاح الكيمــاوي المحــدود 
فــي  العتيبــة  مــن  كل  فــي  التأثيــر 
العســل  وخــان  الشــرقية،  الغوطــة 
فــي محافظـــــة حلـــــــب، )واتهــام 
ــى دعــوات كل  ــرد عل المعارضــة(، ك
رفــع  إلــى  وفرنســا  بريطانيــا  مــن 
المعارضــة  تســليح  عــن  الحظــر 
الســورية، إلا أن النظــام الأســدي قــام 
ــارة  ــع زي ــا م ــذا تزامن ــل ه ــرد الفع ب
الرئيــس الأمريكــي الــى إســرائيل، 
مــن أجــل جــس نبــض الأمريــكان 
تجــاوزه  اتجــاه  فعلهــم  وقيــاس رد 
آخــر الخطــوط الحمــراء التــي حــذروه 
مــن تجاوزهــا، ومــن أجــل توجيــه 
ــاء  ــرائيل أثن ــى اس ــر إل ــالة تحذي رس
فيهــا،  الأمريكــي  الرئيــس  وجــود 
المعارضــة  حصــول  مخاطــر  مــن 
وان  خاصــة  الســاح،  هــذا  علــى 
إســرائيل عبــرت فــي أكثــر مــن مــرة 
الثــوار  تمكــن  مــن  عــن مخاوفهــا 
ــع الســاح  ــى مواق مــن الســيطرة عل

الكيمــاوي.

لــم تتوقــف ردة فعــل النظــام عنــد 
إذ  الكيمــاوي،  الســاح  اســتخدام 
الديــن  بــدر  أحمــد  لمفتيــه  أوعــز 
الحســون بــأن يفتــي بإعــان الجهــاد 
مــع النظــام كواجــب علــى كل مســلم، 
تدخــل  شــرعنة  أجــل  مــن  وذلــك 
الله  حــزب  ومــن  ايرانيــة  عناصــر 
تحــت هــذا الإســم، ثــم قــام بقتــل أهــم 
ــن  ــك م ــه، وذل ــن ل ــايخ المؤيدي المش
أجــل أن يظهــر فــي المفاوضــات التــي 
ــنة  ــل للس ــكا كممث ــا امري تســعى اليه
المعتدليــن وحامــي لهــم مــن القاعــدة 
والتيــارات الســنية المتطرفــة، بعد أن 
ــات طــوال  ــى تخويــف الأقلي عمــل عل
ــور  ــن، والظهــ ــنتين الماضيتيــ الســـ
بمظهــر الممثــل والحامــي لهــم ونجــح 

ــذا التوجــه. ــي ه ــد ف ــى حــد بعي ال

لذلــك نعتقــد أن علــى كل قــوى الثــورة 
والمعارضــة، وبشــكل خــاص القــوى 
والعســكرية،  السياســية،  التمثيليــة 
مــن  وتكثــف  ثقلهــا  كل  تضــع  أن 
مطالبهــا بلجنــة دوليــة للتحقيــق فــي 
الأســدي  النظــام  اســتخدام  عمليــة 
أجــل  مــن  الكيماويــة  للأســلحة 
الدولــي،  المجتمــع  أمــام  تعريتــه 
الــدول  فــي  العــام  الــرأي  وأمــام 
تقــف  التــي  لــه والــدول  المســاندة 
للثــورة  مســاندتها  وتدعــي  خلفــه 
وعلــى رأســها أمريــكا وروســيا، كمــا 
يجــب عليهــا إدانــة عمليــة اغتيــال 
ــق  ــة بتحقي الشــيخ البوطــي والمطالب
دولــي فــي مقتلــه، وتعريــة النظــام 
ــة  ــي تصفي ــه ف ــق أمام ــع الطري وقط
شــخصيات اســامية تحســب علــى 
المعتدليــن، لأنــه مهمــا كان الــدور 
والموقــف  البوطــي،  لعبــه  الــذي 
الــذي اتخــذه مخزيــا إلا أنــه بالنتيجــة 
ضحيــة لهــذا النظــام الــذي نتمنــى أن 
تكــون هــذه ورقتــه الأخيــرة علــى 

الســقوط.  طريــق 
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ــد  ــا، وبع ــي تركي ــة ف ــة والتنمي ــة العدال ــتطاعت حكوم اس
ــس  ــن رئي ــام بي ــدار ع ــى م ــرت عل ــريةّ ج ــات س مفاوض
المخابــرات التركــي هاقــان فيــدان، وزعيــم حــزب العمــال 
الكردســتاني عبــد الله أوجــان الوصــول إلــى تفاهــم أولــي 
علــى حــل المســألة الكرديـّـة فــي تركيــا بالطــرق السياســية 
 2013 مــارس  أذار/   21 فــي  وبالفعــل  والتفاوضيـّـة،. 
ــان  ــه أوج ــوروز وج ــد الن ــراد بعي ــالات الأك ــاء احتف وأثن
طلــب  الكردســتاني  العمــال  حــزب  مقاتلــي  إلــى  كلمــة 
منهــم تجميــد العمليــات العســكريةّ، وإعطــاء الفرصــة 
للمفاوضــات مــن أجــل حــل هــذه المســألة المتراكمــة منــذ 

ــام 1923.  ــة ع ــة التركي ــيس الدول تأس

بغــض النظــر عــن المعوقــات الجمــة التــي تقــف فــي وجــه 
ــة  ــة تاريخي ــل فرص ــرًا يمث ــل مؤخ ــا حص ــل، إلا أن م الح
ــي  ــف عــن الحــوارات والوعــود الســابقة والت للحــل يختل
ــي  ــأن الترك ــو الش ــع متابع ــل. يجم ــا بالفش ــاءت جميعه ب
علــى أن عوامــل داخليــة، وخارجيــة ســاهمت فــي الحــل. 

لــن نتطــرق فــي هــذه الزاويــة إلــى العوامــل الداخليــة ذات 
ــة  ــة كرغب ــة والتنمي ــى حكومــة العدال ــر المباشــر عل التأثي
أردوغــان فــي تغييــر النظــام السياســي مــن نظــام برلمانــي 
إلــى نظــام رئاســي، والــذي يتطلــب التحالــف مــع الأكــراد 
مــن أجــل تمريــر الدســتور المفتــرض فــي الاســتفتاء 
العدالــة  حــزب  مشــروع  أو   ،2013 خريــف  الشــعبي 
ــألة  ــل المس ــى ح ــص عل ــذي ين ــام 2023 وال ــة لع والتنمي
الكرديــة والتخلــص مــن آثارهــا الاقتصاديــة والبشــرية 
ــة لاســيما  ــل الخارجي ــى العوام ــن ســنركز عل ــة، لك المكلف
تلــك المرتبطــة بتداعيــات الثــورة الســوريةّ، والتــي حتمّــت 
علــى الحكومــة التركيــة ولأول مــرة التفــاوض مــع أوجان 
ــب  ــة” بحس ــة إرهابي ــد منظم ــه “قائ ــن أن ــم م ــى الرغ عل

ــل: ــذه العوام ــرز ه ــي، وأب ــف الترك التعري

• التخــوف مــن إقليــم كــردي فــي ســورية: فــي بدايــة 	
الجيــش  انســحب   2012 أغســطس  أب/  شــهر 
الســوري النظامــي مــن المناطــق التــي تقطنهــا أغلبية 
ــا(،  ــن وقراه ــمالية )عفري ــة الش ــي المنطق ــة ف كردي
والشــمالية الشــرقية )منطقــة الجزيــرة( المحاذيــة 
ــذه المناطــق  ــرد انســحابه أصبحــت ه ــا. وبمج لتركي
ــي  ــتركة الت ــة المش ــة الكردي ــراف الهيئ ــع لإش تخض
تضــم ) المجلــس الوطنــي الكــردي، ومجلــس شــعب 
 )PYD( كردســتان، وحــزب الاتحــاد الديمقراطــي
ــا  ــال الكردســتاني(. خشــيت تركي ــع لحــزب العم التاب
أن يســهم ذلــك فــي قيــام إقليــم كــردي علــى حدودهــا 
ــا وبشــرياً مــع المناطــق  مــع ســوريةّ متصــل جغرافيً
الكرديــة فــي تركيــا والعــراق، وأن يشــكل هــذا الإقليــم 
حاضنــة لمقاتلــي حــزب العمــال الكردســتاني فــي 
صراعهــم معهــا. وبالتالــي جــاء التفــاوض المباشــر 
لأي  اســتباقية  كخطــوة  الكردســتاني  قيــادات  مــع 
ــب عــن ســقوط النظــام  ــد تترت ــات مســتقبلية ق تداعي

ــوريّ.  الس

• التنافــس مــع إيــران حــول ســوريةّ: منــذ شــهر أيلول/ 	
ســبتمبر 2011 قطعــت تركيــا عاقاتهــا السياســية 
والدبلوماســية مــع النظــام الســوري، وطالبــت بتنحــي 
الأســد. كمــا دعمــت المعارضــة الســوريةّ وفتحــت 
والمســاعدات  الســاح،  إمــدادات  أمــام  حدودهــا 
بالمقابــل وقفــت  إلــى ســوريةّ.  القادمــة  الإغاثيــة 
ــا  ــه ماديً ــب النظــام الســوريّ ودعمت ــى جان ــران إل إي
ــة  ــات الدولي ــوط والعقوب ــي وجــه الضغ ولوجســتياً ف
المفروضــة عليــه. وقــد اتهــم وزيــر الداخليــة التركــي 
ادريــس نعيــم شــاهين يــوم 24 كانون الأول/ ديســمبر  
2012 ايــران بدعــم  مقاتلــي الكردســتاني مــن أجــل 
الضغــط علــى تركيــا فــي الملــف الســوريّ. وبالتالــي 
تــرى أنقــرة أن التفــاوض المباشــر مــع أوجــان مــن 
ــن الاســتغال  ــة م ــة الكرديّ ــحب الورق شــأنه أن يس

ــة.  ــي الحســابات الإقليمي السياســي ف

تنــص خارطــة الطريــق المتوقعــة لحــل المســألة الكرديّــة، 
ــر  ــة، وتغيي ــة الكردي ــراف بالهوي ــا بالاعت ــام تركي ــى قي عل
مفهــوم الأمــة والمواطنــة، والاعتــراف بالحقــوق اللغويــة 
والثقافيــة للأكــراد، وتطبيــق الامركزيـّـة الإداريــة فــي 
ــي  ــا، دون أن يعن ــرق تركي ــوب ش ــوب وجن ــم  جن مناطقه

ــية. ــة السياس ــي أو الامركزي ــم الذات ــك الحك ذل

تشــكل التطــورات الأخيــرة بيــن تركيــا وأكرادهــا، فرصــة 
ــس  ــد والأس ــى القواع ــاق عل ــوريةّ لاتف ــي س ــة ف تاريخي
لحــل المشــكلة الكرديــة فــي ســوريةّ فــي إطــار ديمقراطــيّ 
التــي  التقســيمية  أو  الانفصاليــة  الحلــول  عــن  بعيــداً 
تطرحهــا بعــض الأحــزب الكرديـّـة. وعليــه فــإن المعارضــة 
ــيق  ــة بالتنس ــيّ مطالب ــاف الوطن ــيما الائت ــوريةّ، لاس الس
ــتقبلية  ــس المس ــع الأس ــا لوض ــة العلي ــة الكردي ــع الهيئ م
لحــل المشــكلة الكرديــة فــي ســورية التــي تضمــن للأكــراد 

ــا.   ــا وهويته ــوريةّ وحدته ــظ لس ــم، وتحف حقوقه

كمــا أن علــى الأحــزاب الكرديـّـة أن تقــرأ المشــهد الإقليمــي 
الــذات  علــى  الانغــاق  عــن  وتبتعــد  جيــداً،  والدولــيّ 
والتعبئــة الأيديولوجيــة، والمســاهمة بالثــورة بشــكل فاعــل 
ــع  ــة لجمي ــورة هــو مصلحــة وطني ــق أهــداف الث لأن تحقي
أبنــاء ســورية بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الإثنيــة 

والعرقيــة.

جمعية لين الإغاثية
جمعيــة ليــن هــي أول جمعيــة إغاثية ســورية نشــأت لدعم 
الثــورة الســورية وضحاياها. بــدأت الجمعيــة عملهــا فــي 
أوائــل شــهر أيــار ٢٠١١ أي بعــد شــهر ونصــف  تقريبــاً 

علــى إنطــاق الثــورة الســورية فــي ٢٠١١/٣/١٨.

تبلــورت فكــرة العمــل الإغاثــي نتيجــة للدمــار وأعــداد 
ــاع  ــوم، وانقط ــد ي ــاً بع ــزداد يوم ــت ت ــي كان الشــهداء الت
المتوحشــة  الأمنيــة  العيــش بســبب الإجــراءات  ســبل 
ــم،  ــى أعماله ــن الخــروج ال ــاس م ــت تحــرم الن ــي كان الت
ممــا تســبب فــي إيجــاد حالــة مــن الفقــر والحاجــة للقــوت 
ــهداء  ــل الش ــة لعوائ ــر بالإضاف ــن الأس ــر م ــي لكثي اليوم

ــن.  ــن والمصابي والمعتقلي

ــباب  ــن الش ــة م ــذت بمجموع ــع التي ح ــي الدواف ــذه ه ه
بأقــل  القيــام  علــى  ألمانيــا  فــي  المقيــم  الســوري 
لجماعــة. تحيــز  او  حــزب  مــن  واعــز  الواجــب دون 

بــدأت الجمعيــة عملهــا بجمــع التبرعــات علــى نطــاق 
التســجيل  إجــراءات  تمــت  حتــى  المعارف والأصدقــاء 
فــي شــهر تمــوز ٢٠١١ وبــدأت الجمعيــة عملهــا بشــكل 

ــي . ــاء قانون ــت غط ــمي وتح رس

باكــورة مشــاريع الجمعيــة كانــت كفالــة عوائــل الشــهداء 
قدمــت  المتضررة ثــم  المناطــق  فــي  والمعتقليــن 
تمثــل  طبــي  مشــروع  أول  أكتوبــر  في بدايــة  شــهر 
بالحقائــب الإســعافية والتــي وزعــت فــي حمــص وإدلــب.

ومــع دخــول فصــل الشــتاء ونــزوح الآلاف مــن أهلنــا 
فــي حمــص إلــى لبنــان، أطلقــت الجمعيــة مشــروع جمع 
المابــس الشــتوية وأرســلت مــا يزيــد علــى ٢٠ طــن  مــن 
المابــس الشــتوية الــى لبنــان لتوزيعهــا علــى النازحيــن 

وإدخــال بعضهــا الــى حمــص.

تتابعت المشاريع والنشاطات وأهمها :
منــه  تســتفيد  والــذي  عائلــة :  تبنــى  مشــروع   - أولاً 
أكثــر مــن ٥٠٠ عائلــة شــهرياً، إذ تصــل للعائــات التــي 
تغطيهــا الجمعيــة مســاعدات غذائيــة وماليــة شــهرية 
تلبــي حاجاتهــا الأساســية، و تــم تصنيــف العائــات ضمــن 
خمســة أصنــاف حســب عــدد أفــراد كل عائلــة )تبــدأ مــن 
عــدد أفــراد 2 بكفالــة شــهرية 100 يــورو حتــى عــدد 

ــورو(. ــهرية 600 ي ــة ش ــراد 7 بكفال أف
ثانيــا- ثــم مشــروع أنقــذ جريــح: والــذي يدعــم المشــافي 

والنقــاط الميدانيــة.

قامــت الجمعيــة بتجهيــز مســتودع طبــي فــي أحــد المناطق 
يتــم تزويــده باســتمرار بالأدويــة الازمــة ويعتبر هــذا 
ــد الأساســي لمراحــل المشــروع الثــاث  المســتودع الراف

ــز مســتودعات أخــرى . الأساسية،ونســعى لتجهي

يتألف المشروع من ثاث مراحل أساسية وهي:

1- الحقيبــة الطبيــة )75 يورو(: الهــدف منهــا تقديــم 
مثــل  للمصــاب  جــداً  الضروريــة  الأوليــة  الإســعافات 
ــم  ــم يت ــا( ث ــض، وغيره ــاش المري ــف، إنع ــاف النزي )إيق
إخــاء الجريــح إلــى النقطــة الطبيــة فــي المرحلــة الثانيــة.

2- النقطــة الطبيــة )1000 يورو(: وهــي مــكان مخصص 
فــي كل حــي ســكني لإيــواء الجرحــى حيــث يتــم فيــه تقديــم 
العــاج مثــل )خياطــة جروح، تثبيــت الكســور، وغيرهــا( 
قبــل أن يتــم نقــل الجريــح المحتــاج لعمليــة جراحيــة إلــى 

المشــفى الميدانــي فــي المرحلــة الثالثــة.

ــن  ــذي يتضم ــي )10,000 يورو(: ال ــفى الميدان 3- المش
)غرفــة عمليــات، كادر طبــي، أســرّة استشــفاء(.

ثالثا- ثم مشروع السلة الغذائية : 
وهــو مــن المشــاريع الأقــدم للجمعيــة ويســتفيد منــه 
ــي  ــذ ف ــم التنفي ــل، ويت ــي الداخ ــات ف ــهرياً آلاف العائ ش
دمشــق،  حمــاة،  وهي إدلــب،  رئيســية  مناطــق  عــدة 
فــي  الســات  توزيــع  يتــم  حيــث  درعــا،  حمــص، 
فــي  الناشــطين  مــع  بالتعــاون  المذكــورة  المناطــق 

. المشــروع  هــذا  فــي  معنــا  الداخل والمتعاونيــن 

يســتطيع المتبــرع بمبلــغ 20 يــورو تأميــن ســلة غذائيــة 
لعائلــة ســورية تكفيهــا مــدة أســبوعين علــى الأقــل 

وتحــوي الســلة المــواد الغذائيــة الأساســية .
الظــروف  مــع  تتماشــى  الجمعيــة  مشــاريع  أن  وبمــا 
الخبــز  أزمــة  تفاقــم  فمــع  للحاجــة،  دائمــاً  والأولويــة 

الجمعيــة: أطلقــت 
ــة كل  ــث وجهــت الجمعي ــز: حي ــف الخب 4- مشــروع رغي
إمكانياتهــا لتأميــن الطحيــن مــن تركيــا وإدخالــه للمناطــق 
الشــمالية والوســطى وشــراء الخبــز فــي مناطــق أخــرى 

وتوزيعــه علــى المحتاجيــن.

ــز  ــن الخب ــل تأمي ــورو أن يكف ــرع بـــ 15 ي وبإمــكان المتب
ــل. ــدة شــهر كام ــي الداخــل لم ــة ســورية ف لعائل

الســـــــويداء... عامــان مــن الثــورة بصمــت.. 
ــم وســبعة آلاف مــن أبنائهــا يرفضــون خدمــة العل

مالك أبو خير 

الســويداء، وعلــى مــدى أربعيــن عامــاً مــن حكــم الأســد الأب 
ــن  ــات م ــي المحافظ ــن باق ــا م ــا غيره ــج كم ــم تن ــن، ل والاب
ــام  ــم تم ــد يعل ــام الأس ــة ، فنظ ــر المتبع ــم والقه ــة الظل سياس
العلــم رباطــة جــأش أبنــاء هــذه الطائفــة وتعصبهــم لانتمائهــم 
مــن جهــة، وارتفــاع وطنيتهــم تجــاه وطنهــم الأم ســورية مــن 
ــة  ــي بداي ــد الأب ف ــي الأس ــذ تول ــدأ من ــث ب ــة، حي ــة ثاني جه
الســبعينيات إتبــاع سياســة تفريــغ بحــق هــذه المحافظــة 
اســتمرت عشــرين عامــاً متواصــاً، تابعهــا الأســد الابــن 
ــد منعــت عنهــا أي مشــاريع  ــوى واشــد قســوة، فق بشــكل أق
اقتصاديــة حكوميــة، وحوربــت أي مشــاريع اقتصاديــة خاصة 
ــة،  ــف الحكومي ــب الوظائ ــا، وأغل ــل لأبنائه ــر فــرص عم توف
كمــا هــو معــروف، أخذهــا أصحــاب الوســاطة والنفــوذ، فيمــا 
الشــخصيات الوطنيــة التــي كانــت بــارزة فــي صفــوف أبنــاء 
ــال أو  ــكال كالاعتق ــف الأش ــا بمختل ــت تصفيته ــويداء تم الس
ــم  ــة، وت ــج مختلف ــت حج ــي تح ــدام الميدان ــال أو الإع الاغتي
وضــع شــخصيات مواليــة لنظــام الأســد ضمــن مناصــب 

ــذي أسســه الأســد الأب.  ــا ال ــام المافي ــق نظ ــة تواف قيادي

ــبب  ــاً كان الس ــن عام ــدى الأربعي ــى م ــع عل ــش المتب التهمي
ــث هاجــر  ــع ســكان المحافظــة، حي ــر مــن رب ــي هجــرة أكث ف
مــا يزيــد عــن 90 ألــف شــاب مــن أبنائهــا إلــى دول الخليــج 
وجنــوب إفريقيــا، فيمــا ابتلعــت فنزويــا الغالبيــة العظمــى مــن 

ــل العــرب.  مهاجــري جب

الثورة السورية ... وعنق الزجاجة
مــع بدايــة الثــورة الســورية، ونتيجــة للسياســة المتبعــة منــذ 
ــباب،  ــر الش ــى تهجي ــي أدت إل ــاً والت ــن عام ــن ثاثي ــر م أكث
ــوة  ــوض بق ــى النه ــدرة عل ــويداء الق ــة الس ــد محافظ ــم تج ل
ــورة، فيمــا كان الحــراك  ــي المحافظــات وخــوض الث كمــا باق
ــوى  ــو الأق ــر ه ــن العم ــم دون 18 عشــر م ــن ه ــي لم الطاب
ــن  ــا م ــملهم، أم ــم يش ــر ل ــام التهجي ــون نظ ــى الأرض لك عل
تبقــى ممــن هــم فــوق 18 عامــاً مــن العمــر، هــم إمــا طــاب 
فــي الجامعــة أو موظفيــن ضمــن الوظائــف الحكوميــة أو مــن 

ــي او العســكري. ــي الســلك الأمن ــن ف المتطوعي

فــي حيــن تــم أتبــاع أســلوب إعامــي متقــن مــن قبــل إعــام 
النظــام الســوري، قــام بــه عــدد مــن إعامــي أبنــاء المحافظــة 

ــارك،  ــرض المع ــي أـ ــوا ف ــن قتل ــود الذي ــاه الجن ــها، تج نفس
حيــث يتــم اســتقبال جنازاتهــم وتصويرهــا وإظهارهــم شــركاء 
فــي القتــل والــدم ضــد أبنــاء شــعبهم، فــي حيــن وثــق ناشــطو 
ــم  ــم إعدامه ــود  ت ــن القصــص عــن جن ــر م المعارضــة الكثي
ميدانيــاً نتيجــة لرفضهــم إطاقهــا النــار علــى المدنييــن العزل.

ــر  ــولاء للنظــام، عب ــار ال ــم اســتغالهم لإظه ــن ت شــيوخ الدي
ــة الحقيقــة  ــل الســلطة الديني ــار عــدد منهــم ممــن لا يمث اختي
فــي المحافظــة، وتجنيــده للظهــور علــى شاشــات الإعــام 
الرســمي الموالــي للنظــام، وإجــراء لقــاءات يؤكــد بهــا هــؤلاء 

ــوري. ــام الس ــة للنظ ــايخ  ولاء الطائف المش

كل هــذه الظــروف جعلــت المحافظــة طــوال ســنتين متتاليتيــن 
تخــرج عــن إطــار الثــورة، لتبقــى ضمــن نطــاق إعــام النظــام 
وأبواقــه الــذي روج لفكــرة وقــوف الــدروز كطائفــة وكأقليــة 

إلــى جانــب النظــام الــذي يصــور نفســه الحامــي للأقليــات.

أبناء الجبل والثورة الصامتة
ثــوار الســويداء فــي المقابــل تــم وضعهــم فــي موقــف حــرج 
للغايــة، فالثــورة وحمــل الســاح يعنــي بالنســبة لهــم اقتتــالاً 
داخليــا،ً الدخــول بــه يعنــي بــدء حمــام دمــاء بيــن أبنــاء 
ــا. ــاء فيه ــة العق ــا يرفضــه كاف ــذا م ــة نفســها، وه المحافظ

بالمقابــل ونتيجــة لعــدم تمكــن الحــراك الســلمي فــي المحافظــة 
مــن أخــذ دوره الحقيقــي كمــا كان يرغــب الناشــطون مــن 
أبنــاء المحافظــة، فقــد تحــول أغلــب النشــاط نحــو العمــل 
الإغاثــي، وتحديــداً باتجــاه مدينــة درعــا، فيمــا تشــكلت فــرق 
ومجموعــات مــن أبنــاء المدينــة للعمــل علــى إغاثــة القادميــن 

مــن كافــة المحافظــات الســورية.

الخــروج الصامــت تــم علــى عــدة مراحــل، ولعــل رجــال الديــن 
المخلصيــن كان لهــم الــدور الأكبــر، عبــر عــدد مــن القــرارات 
الدينيــة، كإعــان شــيخ عقــل مدينــة جرمانــا تحريــم الصــاة 
فــي جنــازة أي شــاب مــن أبنــاء الطائفــة الدرزيــة يشــارك فــي 
ــل  ــه ردة فع ــت ل ــا كان ــن، وهــذا م ــل ضــد المدنيي ــال القت أعم
مــن قبــل النظــام الســوري عبــر سلســلة مــن التفجيــرات ضــد 
ســكان جرمانــا تــم إلصاقهــا بـ“الإرهابييــن” والجيــش الحــر. 

وفــي الســياق نفســه عُقــد اجتمــاع لمشــايخ الديــن فــي أحــد 
المقامــات الدينيــة، وطالــب الاجتمــاع بشــكل علنــي أبنــاء 
الطائفــة عــدم الالتحــاق بجيــش النظــام، وكان لهــذا الاجتمــاع 
ــم  ــن لخدمــة العل ثمــاره، حيــث وصــل عــدد الشــبان الرافضي
ــر  ــاب، الأم ــن 7 آلاف ش ــر م ــى أكث ــة إل ــاء المحافظ ــن أبن م
الــذي رفــع مــن وتيــرة نصــب الحواجــز الأمنيــة ضمــن 
المحافظــة للقبــض علــى المتخلفيــن عــن الخدمــة، فــي حيــن 
تجــاوز عــدد الانشــقاقات مــن أبنــاء المحافظــة الألــف منشــق، 
أغلبهــم لــم يختــر القتــال فــي صفــوف الجيــش الحــر، وإنمــا 
اللجــوء إلــى دول الجــوار كالأردن ولبنــان وتركيــا، فــي حيــن 
ــم  ــر منه ــن استشــهد، نذك ــم م ــال، ومنه ــض القت ــار البع اخت
الشــهيد ســمير أبــو فخــر الــذي استشــهد فــي ريــف دمشــق، 

والشــهيد مجــد الزيــن الــذي استشــهد فــي حمــص.

لقــد فشــل مــا يســمى بـ“جيــش الدفــاع الوطنــي” والــذي 
عمــل النظــام علــى إنشــائه بهــدف اســتخدامه كعنصــر رديــف 
فــي حربــه ضــد الشــعب الســوري، فشــاً كبيــراً فــي تحقيــق 
ــة  ــت الغالبي ــث رفض ــة، حي ــن المحافظ ــدم نوعــي ضم أي تق
ــم  ــن بينه ــه وم ــام إلي ــة الانضم ــاء المحافظ ــن أبن ــى م العظم

ــدون. مؤي

النظــام الســوري ومنــذ بدايــة هــذا العــام شــعر بضعــف 
ســيطرته علــى الأرض فــي هــذه المحافظــة، فأبناؤهــا خرجــوا 
مــن جيشــه، وعــدد كبيــر مــن الضبــاط مــن أبنــاء المحافظــة 
انســحبوا مــن الخدمــة بأشــكال وصــور مختلفــة، ومنهــم مــن 
ــن أن رجــال الســلطة  ــي حي ــي، ف ــن انشــقاقه بشــكل علن أعل
الدينيــة باتــوا يمســكون بزمــام الأمــور، ومنعــوا النظــام مــن 
بســط ســيطرته علــى الأرض، باســتثناء عــدد مــن رجــال 
الديــن المرتبطيــن بالنظــام، ولعــل انشــقاق قاضــي طائفــة 
الموحديــن الــدروز، الشــيخ مأمــون العفيــف، منــذ عــدة أيــام، 
ســيكون بدايــة للتحــول مــن الصمــت إلــى العلــن فــي رفــض 
ممارســات النظــام، حيــث مــن المتوقــع ظهــور الشــيخ قريبــاً 
فــي وســائل الإعــام، حيــث سيكشــف الكثيــر مــن الحقائــق، 
وسيســرد كثيــراً ممــا تعرضــت لــه المحافظــة مــن قمــع علــى 

ــد النظــام الأســدي وأعوانــه. ي

ومؤخراً تم إطاق مشروع :
5- عقيقة طفلي .. أذبحها في بلدي: 

حيــث يتيــح المشــروع فرصــة ذبــح عقيقــة مولودكــم 
الجديــد فــي داخــل ســوريا، حيــث يختــار المتبــرع منطقــة 
على حســب  الذبائــح  قيمــة  بمقــدار  ويتبــرع  التنفيــذ 
بذبــح  الجمعيــة  وتتكفــل  قبلــه،  مــن  المطلــوب  العــدد 
العقيقــة حســب المطلــوب وتوزيــع لحمهــا علــى العائــات 

المحتاجــة فــي المنطقــة المذكــورة .

مناطق تنفيذ المشروع :
ــة  ــق التالي ــن المناط ــدة م ــار واح ــرع اختي ــكان المتب بإم

ــي: ــا، وه ــه فيه ــح عقيقت ــم ذب ليت

ــة  ــب، الرق ــب، حل ــص، إدل ــا، حم ــق وريفه ــا، دمش درع
)ســكان ونازحيــن(.

قيمة التبرع :
 للمولود الذكر: خروف عدد 2  بتكلفة تعادل 

180 × 2 = 360 يورو 

 للمولود الأنثى: خروف عدد 1 بتكلفة تعادل 
180 ×1  = 180 يورو

جمعية لين للإغاثة
www.lien-for-syrians.com
lien@lien-for-syrians.com
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حقوق الطـــلاب الســوريين 
تنتهك يوميا في الجامعات

واقع التعليم في مدينة حلب: 
مدارس باتت مراكز لإيواء النازحين.. وصفوف تعليمية في البيوت والمساجد 

وطــلاب مســلحون برتبــة شــبيحة 
برعايــة رســمية من اتحــاد الطلبة

لــم تكــن قصــة استشــهاد الطالــب أيهــم غــزول 
تشــبه غيرهــا مــن قصــص شــهداء الحريــة فــي 
ســوريا، فأيهــم لــم يقتــل علــى أيــدي عناصــر الأمــن 
فــي إحــدى أقبيــة المعتقــات، بــل قتــل علــى أيــدي 
ــى  ــي يكمــل دراســته عل ــه الت ــي جامعت ــه، وف زمائ

مقاعدهــا. 

أيهــم ليــس الطالــب الوحيــد الــذي يتــم اعتقالــه مــن 
قبــل زمائــه داخــل الحــرم الجامعــي، وتســليمه إلــى 
ــة  ــو 524 حال ــق نح ــمّ توثي ــد ت ــن، فق ــر الأم عناص
اعتقــال فــي مشــهد يتكــرر يوميــاً داخــل الجامعــات 
ــة،  ــاد الطلب ــن اتح ــمية م ــة رس ــوريا برعاي ــي س ف
الطــاب،  بعــض  بتجنيــد  تقــوم  التــي  المنظمــة 
ليكونــوا بمثابــة أعيــن وأذرع لعناصــر الأمــن داخــل 
الجامعــات، ولعــل ذاكــرة الطــاب تزخــر بالكثيــر 
مــن قصــص الاعتقــال داخــل الجامعــات منــذ بدايــة 
الثــورة الســورية، منهــم مــن نــال الحريــة ومنهــم لا 

ــة الســجون. ــي أقبي ــزال ف ي

القاعات غرف تحقيق
إلــى  الطــاب  أعيــن  أمــام  اقتــادوه  أيهــم  قتلــة 
إحــدى القاعــات التــي تحولــت إلــى غرفــة للتحقيــق 
والتعذيــب، ضربــوه هنــاك علــى رأســه لدرجــة فقــد 
ــة  ــرع الأمني ــد الأف ــى أح ــلموه إل ــي وس ــا الوع فيه
ــي  ــف داخل ــة نزي ــيئة نتيج ــة س ــة صحي ــو بحال وه
بالــرأس كمــا روى زميلــه فــي المعتقــل، وتــرك 
ــن  ــام م ــة أي ــد ثاث ــهد بع ــى استش ــم حت ــاك يتأل هن

الاعتقــال.

ليطــوي عناصــر الأمــن قصــة أيهــم برقــم ســجّل 
ربمــا علــى جبينــه أو كفنــه، وليخفــوا بعــد ذلــك 
جثتــه، وينكــروا وجــوده، فأيهــم بالنســبة لهــم ليــس 
ســوى رقــم يحصــون مــن خالــه عــدد الجرائــم 

المظلمــة،  أقبيتهــم  فــي  يوميــاً  يرتكبوهــا  التــي 
بينمــا هــو بالنســبة لذويــه وزمائــه شــاب جامعــي 
يكمــل دراســة الماجســتير فــي كليــة الطــب فقــدوه، 

ــه. ــم دفن ــام بمراس ــن القي ــى م ــوا حت وحرم

تشبيح جامعي
الطالــب )م( لا يســتطيع أن يــروي قصــة زميلــه 
طــارق يــوم هجــم عليــه شــبيحة الجامعــة فــي كليــة 
الآداب دون أن تمــلأ الحرقــة قلبــه، فهــو إلــى اليــوم 
ــة لا  ــى الحادث ــنة عل ــرور س ــن م ــم م ــى الرغ وعل
يســتطيع أن ينســى كيــف انقــض الشــبيحة علــى 
ــاُ أمــام أعيــن الطلبــة، دون  طــارق وأوســعوه ضرب
أن يتجــرأ أحــد علــى الدفــاع عنــه، وســلموه للأمــن.

ــاط تســيطر  ــة مــن العجــز والإحب ــع )م( أن حال وتاب
ــا  ــق الدراســة، ومم ــل صدي ــذ اعتق ــه من ــى حيات عل
ــة،  ــبه منقطع ــارق ش ــار ط ــه أن أخب ــن ألم ــد م يزي
بينمــا الطــاب الشــبيحة يتابعــون دراســتهم، وكأنهم 
لــم يرتكبــوا شــيئاً بحــق زميلهــم، بــل إنهــم يتابعــون 
ــد إلــى دوريــة  مهمتهــم كل يــوم بتســليم زميــل جدي

الأمــن التــي تقــف علــى أبــواب كليتهــم.

انتهاك الحرم الجامعي
»الحــرم الجامعــي فقــد حرمتــه بنظــر الطــاب« 
كليــة  فــي  الطالــب  عمــار  عبـّـر  الكلمــات  بهــذه 
الهندســة عــن وضــع الجامعــة اليــوم التــي لا تختلف 
كثيــراً -حســب وصفــه- عــن الأفــرع الأمنيــة، ولفــت 
ــببه  ــورية س ــات الس ــي الجامع ــري ف ــا يج أن كل م
مــن  مجموعــة  زج  الــذي  الطلبــة  اتحــاد  تنظيــم 
زمائهــم  يواجهــون  شــبيحة  وجعلهــم  الطــاب، 
ــم  ــن عمــار أن عمــل الشــبيحة ل المعارضيــن ، ويبيّ
يعــد يقتصــر علــى كتابــة تقاريــر، إنمــا يدخلــون إلــى 

الحــرم الجامعــي بدراجــات ناريــة وبموافقــة حــرس 
الجامعــة، مدججيــن بأســلحتهم يخربون ويســتفزون 
الطــاب ويعتــدون علــى المدرســين حتــى، و كل 
تلــك الأعمــال مباحــة لهــم. وأكــد عمــار أن الوضــع 
ــد  ــر والخــوف بع ــوم يســوده التوت ــة الي ــي الجامع ف
ــل، تنتهــك أبســط  ــب مشــروع معتق ــات كل طال أن ب
ــي أي موضــوع،  ــه ف ــر عــن رأي ــي التعبي ــه ف حقوق

ــخصية. ــا رأي أو ش ــة ب ــدون الطلب ــث يري حي

فــي أروقــة الجامعــات بــات مشــهد طالــب يجــرّ 
آخــر ويســلمه إلــى دوريــة أمنيــة مــن المشــاهد 
التــي ألفهــا الطــاب، هكــذا وصفــت رؤى وهــي 
ــى أن  ــيرة إل ــع، مش ــة الآداب الوض ــي كلي ــة ف طالب
هــذه الحــوادث وغيرهــا الكثيــر بــدأت تنفّــر الطــاب 
مــن متابعــة عامهــم الدراســي بهــدوء، فالســاح 
والصاحيــات بأيــدي فئــة مــن الطلبــة تــؤرق الفئــة 
لديهــم  ليــس  الذيــن  أولئــك  وتخيفهــا،  الأخــرى 
ــر  ــن غي ــه م ــت رؤى أن ــي، وتابع ــاط سياس أي نش
المســتغرب أن تجــد طالبــاً شــبيحاً يمشــي فــي أروقــة 
ــد أشــهر مسدســه كنــوع مــن التباهــي  الجامعــة وق

أو لتخويــف زمائــه.

وعلــى مــا يبــدو أن ممارســات الشــبيحة داخــل 
فأنوثتهــن  الطالبــات،  لــم تســتثن حتــى  الكليــات 
ــام  ــدن أم ــرات اقت ــال، فكثي ــن الاعتق ــم تحميهــن م ل
أعيــن الطلبــة إلــى غــرف تحقيــق فــي الكليــة ذاتهــا 
ــة  ــل الطالب ــن، ولع ــلمن للأم ــم س ــاك ث ــن هن وضرب
يمــان القــادري أحــد الأمثلــة عــن مصيــر الناشــطات 
الســلميات فــي أروقــة الجامعــات، حيــث اقتيــدت إلــى 
ــبيحة  ــاطها ش ــق نش ــد أن لاح ــة بع ــرس الجامع مح

ــة. الجامع

ضربــت علــى أيــدي زمــاء الدراســة الذيــن أعطــوا 
ــا مــن  ــا وفصله ــق معه ــة بالتحقي لنفســهم الصاحي

ــد  ــى أح ــك إل ــد ذل ــليمها بع ــوا بتس ــة، ليقوم الجامع
أفــرع الأمــن، وهنــاك لــم يقصّــر العناصــر بإهانتهــا 
وضربهــا أيضــاً، لتخــرج بعــد ذلــك حــرة تــروي 
ــات الســورية مــن  ــي الجامع ــا يجــري ف قصتهــا وم

ــة. ــة الطلب ــاك لكرام انته

إلا أن كرامــة الطالــب هــي آخــر مــا يفكــر فيــه النظام 
ــوري  ــعب الس ــة الش ــتبيح كرام ــذي يس ــدي ال الأس
ــى  ــارض إل ــي مع ــار ناشــط حقوق ــا أش ــاً. وهن يومي
ــوم هــو  ــات الســورية الي ــي الجامع ــا يجــري ف أن م
انتهــاك ســافر لحقــوق الإنســان حيــث لابــد مــن فتــح 
تحقيقــات بتلــك الانتهــاكات ومحاســبة مــن يســمون 
بالطــاب الشــبيحة الذيــن تــودي ممارســاتهم بحيــاة 
ــارض  ــر مع ــم لفك ــوى حمله ــم س ــب له ــة لا ذن طلب
للنظــام، علــى الرغــم مــن أن حريــة الفكــر حــق مــن 

حقــوق المواطــن الســوري.

الاتحاد جهاز أمن
مــن  والاتحــادات  النقابــات  أن  الناشــط  وبيـّـن 
المفتــرض أن تكــون جــزءاً مــن حالــة أهليــة مدنيــة 
ــتيعاب  ــي اس ــا ف ــوم بدوره ــة لتق ــا الطلب ــأ إليه يلج
مشــاكلهم وطاقاتهــم، وتســاعدهم علــى تحصيــل 
الأربعيــن  مــدار  النظــام وعلــى  أن  إلا  حقوقهــم، 
ــى شــكل  ــادات إل ــات والاتح ــك النقاب ــوّل تل ــاً ح عام
مــن أشــكال الفــروع الأمنيــة هدفهــا مراقبــة الطــاب 
ــا حســب مقاســه  ــم وتأطيره ــاح تطلعاته ــح جم وكب

الديكتاتــوري.

نشــاط الاتحــاد المخابراتــي قديــم بــدأ قبــل بــدء 
الثــورة الســورية -بحســب توصيــف الناشــط- فهــو 
قــد دأب دائمــاً علــى اعتقــال وماحقــة وترهيــب 
أي مجموعــة مــن الشــباب تقــوم بنشــاط مدنــي 
ــورة اتجــه لتســليح  ــام الث ــد قي ــن بع ــري، ولك أو فك

لفئــة مــن الطــاب فــي الجامعــات، وإعطائهــم الحــق 
بضــرب زمائهــم لدرجــة تصــل إلــى القتــل، فــي 
انتهــاك لحرمــة الجامعــات التــي كانــت ولا تــزال 
هنــا  الناشــط  واســتذكر  الــرأي،  للفكــر  حاضنــة 
ــات  ــبيحة الجامع ــع ش ــن م ــر الأم ــف كان عناص كي
الطلبــة  ينظمهــا  مظاهــرة  أي  لتخريــب  يدخلــون 
ليبــدأوا بضــرب واعتقــال كل المشــاركين فيهــا، 
بهــدف تحييــد الحــراك الشــبابي المثقــف فــي الثــورة 

الســورية.

الطــاب  قابلهــا  العنــف،  وتيــرة  ارتفــاع  ولكــن 
ثــورة  فــي  نشــاطهم  متابعــة  علــى  بالإصــرار 
ــداد  ــول أع ــة ح ــات دقيق ــد إحصائي ــة، لا توج الحري
المعتقليــن أو الشــهداء مــن الطــاب إلا أن فــرع 
ــري  ــاول أن يج ــرار ح ــة الأح ــاد الطلب ــص لإتح حم
ــي 524  ــاك حوال ــن أن هن ــة، وتبي ــة تقديري إحصائي
معتقــاً مــن مختلــف الجامعــات الســورية، منهــم 
هــذه  أن  نــوّه  أنــه  إلا  طالبــة،  و27  طالبــاً   497
ــرة  ــات لكث ــض الجامع ــة ببع ــر دقيق ــة غي الإحصائي
ــة إحصائهــم، والإعــداد  ــة إمكاني المعتقليــن وصعوب
بالنســبة  أنــه  ولفــت  بــالآلاف،  تقــدر  الإجماليــة 
للأســماء المتوفــرة لديــه هنــاك حوالــي 155 معتقــاً 
فــي جامعــة حلــب بينهــم 147 ذكــور و8 إنــاث، 
بينمــا اعتقــل مــن جامعــة دمشــق مــا يقــارب الـ 168 
معتقــاً بينهــم 156 ذكــور و12 إنــاث، أمــا جامعــة 

حمــص فلديهــا 12 معتقــل وكلهــم ذكــور.

ــات  ــى الجامع ــر عل ــم تقتص ــالات ل ــات الاعتق وحم
الحكوميــة حيــث إن شــبيحة النظــام انتشــروا أيضــاً 
فــي الجامعــات الخاصــة كمــا بينــت الإحصائيــة، 
حيــث اعتقــل مــن الجامعــة الدوليــة الخاصــة 11 
للتكنولوجيــا  العربيــة  الأكاديميــة  ومــن  طالــب، 

ــان. اعتقــل طالب

جورج . ك . ميالة، ليليا نحاس – حلب

ــب المناهــض  ــر حل ــي مفك ــول الكواكب يق
الاســتبداد  أنــواع  »أقبــح  لاســتبداد: 

اســتبداد الجهــل علــى العلــم«. 

الشــاب الثائــر الــذي يقــف أمــام أبيــه معاتبــاً 
ــد  ــتبداد الأس ــى اس ــت عل ــابقاً صم ــاً س جي
المعانــاة  رحــم  فــي  أنــه  يعلــم  أن  يجــب 
ــف  ــد ســيكبر ويق ــلٌ جدي والحــرب ينشــأ جي
أمامــه فــي يــوم مماثــل وبالعتــب ذاتــه، 
ــي  ــه ك ــا علي ــن  أداء م ــس ع ــو تقاع إن ه
ينــال هــذا الجيــل حقــه فــي التعليــم والنمــو 

الصحــي والطبيعــي والحيــاة الائقــة. 

أكثر من مئة مدرسة في وسط 
المدينة مراكز ايواء للنازحين 

ندخــل إحــدى المــدارس المكتظــة بالنازحيــن ولا 
ــاء  ــدا بن ــية ع ــر الدراس ــن المظاه ــا أي م ــد فيه نج

علــى  مــرت  القســوة  شــديدة  المدرســة،ظروف 
النازحيــن هنــا ودفعتهــم حــدة بــرد الشــتاء  لتكســير 
تدفئة،أمــا  حطــب  واســتعماله  المقاعــد  خشــب 
الهيــكل الحديــدي لأحــد المقاعــد فتحــول إلــى قاعــدة 
ــع عليهــا احــد النازحيــن بعــض المــواد  لبســطة يبي

الاســتهاكية البســيطة أمــام بــاب المدرســة.

 في مراكز الإيواء تجارب
تعليمية متواضعة 

ــع  ــاون م ــي  بالتع ــع الأهل ــات المجتم ــادرت جمعي ب
مديريــة التربيــة فــي المناطــق التــي تقــع تحــت 
ســيطرة النظــام الأســدي بالمدينــة بإنشــاء صفــوف 
المــدارس  أقبيــة  فــي  منهــا  البعــض  تدريســية، 
وأخــرى  داخــل خيمــة فــي باحــة المدرســة، يتجمــع 
أطفــال مــن صفــوف المراحــل الابتدائيــة الأولــى 
ــى الكتابــة حفاظــاً علــى  فــي الخيمــة ويتدربــون عل
مــا تعلمــوه فــي الســنوات الســابقة،ركزت هــذه 
طــاب  لمســاعدة  التعليميــة  الجمعيــات جهودهــا 

صفوفــاً  وافتتحــت  الحرجــة  الدراســية  المراحــل 
لطــاب الشــهادتين الإعداديــة والثانويــة.

 جهود جمعية محو الأمية
 في المدارس 

الريــف  ســكان  مــن  هــم  النازحيــن  غالبيــة 
التهميــش  مــن  عانــى  الــذي  الحلبي،الريــف 
التعليمــي وارتفــاع نســبة الأميــة فــي عهــد الأســد. 
يقــول أحــد المتطوعيــن فــي الجمعيــة  وهــو طالــب 
جامعــي: »عندمــا لاحظنــا ارتفــاع نســبة الأميــة فــي 
ــة،  ــوف محــو الأمي ــاح  صف ــا بافتت ــدارس بادرن الم
ــي  ــا ف ــة، أم ــي البداي ــراً ف ــالا  كبي ــهدت إقب ــد ش وق
الآونــة الأخيــرة انخفــض الحضــور كثيــراً  لانشــغال 
ــردي«. ــي المت ــي والمعيش ــع الأمن ــي بالوض الأهال

 طاب حلب:
إنها السنة  الدراسية الأصعب 

ســنة دراســية محفوفــة بالمعوقــات التــي تبــدأ بغــاء 
أســعار الكتــب والقرطاســية مــروراً  بعــدم توفــر 
ــاتذة،  ــاء والأس ــدفء والكهرب ــان وال ــكان والأم الم
وانتهــاءً بتنبــؤات بعــدم إجــراء الامتحانــات هــذا 
العــام، وأخــرى بتقديمه،تقــول شــيرين وهــي طالبــة 
علــى  أحصــل  دائمــاً  »كنــت  الثانويــة:  الشــهادة 
ــد  ــق الباب،بع ــتي بطري ــي مدرس ــى ف ــة الأول الدرج
أن نزحنــا إلــى هنــا لــم يســتطع أبــي أن يشــتري 
لــي حتــى الكتــب الدراســية، إلــى أن تبــرع لــي أحــد 
المحســنين مــن المدينــة بالكتــب،  وبــدأت أدرس 
ــام الدراســي،  ــدء الع ــن ب ــة أشــهر ع ــرة أربع متأخ

ــات«.  ــدى الجمعي ــأته إح ــف أنش ــت بص والتحق
ــي: »نســكن  وتضيــف شــيرين عــن وضعهــا الحيات
حوالــي 10 أشــخاص فــي غرفــة واحــدة، نعانــي 
الأمريــن حتــى نســتطيع العيــش، وأشــعر أن حلمــي 
بإكمــال دراســتي بالجامعــة أصبــح شــبه مســتحيل«.

الوسائل التعليمية المتاحة في المدينة 
باتت حكراً على الطبقات الغنية 

فــي  منهــا  قســم  بقــي  التــي  الغنيــة  العائــات 

ــائل  ــع الوس ــراً بتراج ــل تأث ــدّ الأق ــب  تع ــة حل مدين
المعاهــد  مــن  محــدود  عــدد  التعليمية،يتواجــد 
ــدداً  ــدرّس طــاب الشــهادتين، وع ــي ت الخاصــة الت
ــزال  ــي لا ت ــة الت ــال الخاص ــاض الأطف ــن دور ري م
تفتــح أبوابهــا لأبنــاء هــذه الفئــة مــن المجتمــع مقابل 
مبلــغ مــن المــال قــد يصــل لمائــة ألــف ليــرة ســورية  
لطفــل فــي مرحلــة ريــاض الأطفال،مــع ذلــك وجدنــا 
ــع  ــراره لدف ــا لاضط ــر أمامن ــن تذم ــي م ــن الأهال م
ــات  ــدى العائ ــدة. إلا أن إح ــة واح ــغ دفع ــذا المبل ه
الميســورة التــي قابلناهــا  كانــت قــد فضلــت إحضــار 
أســاتذة دروس خصوصيــة إلــى المنــزل خوفــاً علــى  
أبنائهــا مــن رصاصــة طائشــة أو غيــر طائشــة علــى 

ــق. الطري

خسارة في الكادر التعليمي بين 
التقاعد والهجرة 

يقــول الأســتاذ عمــاد وهــو موجــه فــي مديريــة 
التربيــة: »تقــدم معظــم مدرســي المدينــة الذيــن 
بطلبــات  عامــاً  الخمســين  أعمارهــم  تجــاوزت 
التقاعــد عــن العمــل طمعــاً بالتعويــض المــادي الــذي 
ســيحصلون عليــه، علــه يعينهــم علــى المعيشــة 
ــر  بظــل هــذه الظــروف الصعبة،خســرنا أيضــاً الكثي
مــن المعلميــن الشــبان لســفرهم خــارج البــاد«.  
ــه  ــا ســألناه عــن توقع ــاد عندم ــول الأســتاذ عم ويق
لمســتقبل الوضــع التعليمــي: »نحــن الآن فــي شــهر 
ــارب الســاعة  ــار  عق ــا انتظ ــا علين آذار 2013 ربم
ــود  ــى نع ــام 2020 حت ــن ع ــهر م ــذا الش ــل له لتص
ــة«. ــل الأزم ــه قب ــا علي ــذي كن ــتوى ال ــس المس لنف

ستون بالمئة من مدارس المدينة 
مدمرة.. وبيوت تحولت لمدارس 

ــي أو  ــار جزئ ــت لدم ــي تعرض ــدارس الت ــع الم جمي
كامــل علــى يــد النظــام الأســدي تقــع فــي المناطــق 
ــي  ــب الت ــة حل المحــررة فــي الريــف وأطــراف مدين
نالــت  وبالتالــي  الحــر،  الجيــش  عليهــا  يســيطر 

ــدي.  ــام الأس ــب النظ ــن غض ــر م ــب الأكب النصي

وجدنــا فــي عــدة أحيــاء فــي المناطــق المحــررة  

ــة  ــوداً واضح ــاب جه ــق الب ــر وطري ــتان القص كبس
الثورة،تحدثنــا  شــباب  مــن  مجموعــات  لعــدة 
فــي  تعليمــي  مشــروع  عــن  المشــرفات  إحــدى 
بتمويــل  بدايــةً  »قمنــا  القصــر:  بســتان  منطقــة 
مبدئــي مــن عــدة تجــار بافتتــاح عــدة صفــوف 
ــا  ــا نقلناه ــرة، لكنن ــر مدم ــي مدرســة غي دراســية ف
ــن  ــاً م ــة خوف ــي المنطق ــوت ف ــل بي ــى داخ ــا ال لاحق
اســتهدافها قصفاً،يقــوم اســاتذة متطوعــون مــن 
ــة  ــواد كاللغ ــن الم ــيات م ــس  الاساس ــي  بتدري الح
ــع  ــا بتوزي ــات، قمن ــة والرياضي ــة والانكليزي العربي
الكتــب والقرطاســية مجانــاً  إلــى جانــب وجبــات 
خفيفــة لتشــجيع اقبــال الطــاب مــن الفئــات الفقيــرة 
ــون  ــي يتخوف ــك لازال  الاهال ــع ذل ــم، م ــى التعل عل
ــن  ــر م ــرور أكث ــد م ــم، والآن بع ــن إرســال أبنائه م
اربــع أشــهر  علــى بــدأ المشــروع اتمنــى أن نحصــل 
ــة هــذا   ــر لنســتطيع مواصل ــل ودعــم اكب ــى تموي عل

التعليمــي«. المشــروع 

ظاهرة الصفوف الشرعية في مساجد 
المناطق المحررة 

جديدة،قامــت  قديمــة  ظاهــرة  المســاجد  صفــوف 
والأخــوان  التحريــر  كحــزب  الجهــات   بعــض 
المســلمين وجبهــة النصــرة بتبنــي افتتــاح هــذه 
الكريــم  القــرآن  بتحفيــظ  تقــوم  التــي  الصفــوف 
ــة  ــة العربي ــب اللغ ــى جان ــن إل ــم الدي ــس تعالي وتدري
علــى  الماحظــات  بعــض  ورغــم  والرياضيــات. 
أســلوب التدريــس ومضمونــه فــإن هــذه الصفــوف 
ــة،  ــي المدين ــي ف ــز التعليم ــن العج ــاً م ــي جانب تغط

وتقــي بعــض الأطفــال مــن الأميــة.

عامــان كامــان قــد سُــرقا مــن العمــر الدراســي 
لأطفالنا،شــباب فــي ســورية مــا بعــد الأســد ســيدخل 
ــن  ــدلاً م ــد ب ــا بع ــرين أو م ــن العش ــي س ــة ف الجامع
الثامنــة عشــر، تلــك المشــاريع الرائعــة لســد الفجــوة 
التعليميــة التــي نبعــت مــن شــباب واعٍ لمعنــى العلــم 
تســتحق الكثيــر من الاهتمــام والدعم، لأنها قد تســاهم 
فــي وقايــة البلــد مــن أخطــار كبيــرة فــي المســتقبل.

نيرمين خوري 
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بعــد انتظــار طويــل وتــردد، اتفــق أعضــاء الائتــاف الوطنــي 
لقــوى الثــورة والمعارضــة علــى تســمية الســيد غســان هيتــو 
رئيســاً للحكومــة المؤقتــة التــي ينتظــر منهــا أن تنــال اعترافــاً 
للشــعب  الوحيــد  الشــرعي  الممثــل  لتصبــح  واســعاً  دوليــاً 
الســوري الــذي يناضــل فــي ســبيل الحريــة والكرامــة منــذ 

ــن. عامي

وغســان هيتــو يتحــدر مــن عائلــة دمشــقية عريقــة مــن أصــول 
ــو  ــن هيت ــد حس ــيخ محم ــة الش ــا العام ــرز وجوه ــة، أب كردي
ــد  ــوم الشــرعية، ول ــم فــي أصــول الفقــه الإســامي والعل العال
هيتــو فــي العــام 1964 فــي مدينــة دمشــق، ويحمــل الجنســية 
الأمريكيــة بعــد أن هاجــر إلــى أمريــكا مطلــع الثمانينيــات مــن 
القــرن الماضــي، نــال شــهادة الماجســتير فــي إدارة الأعمــال، 
الأمريكيــة  فــي شــركة »اينوفــار«  تنفيذيــاً  مديــراً  وعمــل 
لتكنولوجيــا الاتصــالات فــي مدينــة تكســاس، نشــط الســيد 
هيتــو منــذ انطــاق الثــورة، فقــد أســس هيئــة شــام الأغاثيــة 

ــات المتحــدة. ــي الولاي ف

تباينــت وجهــات النظــر الدوليــة حــول هــذه الخطوة، فقــد أيدتها 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــى رأســها الولاي ــة وعل ــدول الغربي ال
وبريطانيــا وفرنســا، فــي حيــن عارضتهــا الــدول الداعمــة 
للنظــام الســوري واعتبرتهــا خطــوة نحــو تعميــق الخــاف لــن 
تســاهم فــي حــل ســلمي لازمــة، بحســب تصريحــات المتحــدث 
ــدول  ــم تشــمل ال ــات ل ــة الروســية. هــذه التباين باســم الخارجي
ــة  ــت واضحــة وجلي ــل كان ــط، ب ــة بالأزمــة الســورية فق المعني
داخــل الائتــاف نفســه، فقــد تــم تأجيــل الجلســة لعــدة أســابيع، 
ــاً  ــاف احتجاج ــا بالائت ــخصيات عضويته ــض الش ــت بع وعلقّ
ــمية  ــة تس ــال جلس ــت خ ــرار والتصوي ــاذ الق ــة اتخ ــى آلي عل

الســيد هيتــو.      

 وبعيــداً عــن الخافــات فــإن هــذه الخطــوة تفتــح مرحلــة جديــدة 
ــن دلالات  ــه م ــا تحمل ــراً لم ــورية، نظ ــورة الس ــر الث ــي عم ف
كبيــرة ومهمــة، فهــي تضــع المعارضــة فــي تحــدٍ حقيقــي نحــو 
بنــاء كيــان سياســي يتولــى إدارة المناطــق المحــررة، بمختلــف 
ــل ســوريا  ــة، وتمثي ــة والاقتصادي ــة والأداري جوانبهــا القانوني
ــه  ــة ل ــة إعامي الحــرة فــي المحافــل الدوليــة، وفــي أول إطال
أكــد هيتــو لوكالــة الأنبــاء التركيــة أن الحكومــة المؤقتــة وليــدة 
ــل  ــي تقلي ــة ه ــة الحكوم ــا، وإن خط ــو مرجعيته ــاف وه الائت
عــدد الــوزارات والتوجــه إلــى الداخــل - خاصــة بعــد أن تحــرر 
اكثــر مــن 100 ألــف كيلــو متــر مربــع - لخدمــة المواطــن 
ــام  ــى أن الاهتم ــيراً إل ــق، مشــ ــذه المناط ــي ه ــوري ف الســــ

ــه  ــم إن ــبٌ أولاً، ث ــو واج ــل، ه ــي الداخ ــوريين ف ــات الس بحاج
ســيكون عامــاً فــي تقويــة الحاضنــة الاجتماعيــة للثــورة، لأن 
ــا  ــي انتصاره ــس ف ــر الرئي ــم »العنص ــى الأرض ه ــوار عل الث

ــإذن الله«. ــد ب المؤك

ويــرى بعــض المعارضــون الســوريون أن هــذه الحكومــة 
ولــدت ميتــة ولا أمــل فــي نجــاح مهمتهــا أو انتــزاع اعتــراف 
دولــي حقيقــي بهــا، لأنهــا انتخبــت بطريقــة غيــر ديمقراطيــة 
ــل  ــذي يناض ــوري ال ــعب الس ــات الش ــات وتطلع ــي حاج لا تلب
ــاف الســوري  ــس الائت ــب رئي ــت نائ ــث قال ــه، حي ــل حريت لني
فــي  صفحتهــا  علــى  الأتاســي  ســهير  الســيدة  المعــارض 
فيســبوك: »لأنــي مواطنــة ســورية لا اقبــل أن أكــون رعيــة أو 
زينــة، أعلــن تجميــد عضويتــي فــي الائتــاف الوطنــي لقــوى 
الثــورة والمعارضــة« وانضــم إلــى الأتاســي كل مــن الأعضــاء 
ــد الناصــر  ــا وباســم الخطيــب وريمــا فيلحــان وخال أحمــد جرب

ــي. ــال اللبوان ــو وكم ــروان حج وم

ــة  ــي لصحيف ــد البن فيمــا صــرّح المتحــدث باســم الائتــاف ولي
أعضــاء  عضويــة  تجميــد  عمليــة  »إن  الأوســط:  الشــرق 
فــي الائتــاف مــا زالــت مســتمرة احتجاجــاً علــى الطريقــة 
الاحضاريــة والاديمقراطيــة التــي تمــت بهــا عمليــة انتخــاب 
ــون  ــى ســيطرة الل ــاً إل ــة« لافت ــة المؤقت ــو رئيســاً للحكوم هيت

الإســامي علــى المعارضــة. 

وقــال البنــي: »لقــد طلبنــا تأجيــل عمليــة الانتخــاب ليــوم واحــد 
فقــط لنتمكــن مــن الجلــوس مــع هيتــو لاطــاع علــى رؤيتــه، 
لا ســيما أن الرجــل غيــر معــروف بالنســبة لنــا، لكــن طلبنــا لــم 

يســتجب لــه«.

إن هــذه الخافــات والتصريحــات المتضاربــة تظهــر مجــدداً أن 
ــدة مــن  ــى مســافة بعي ــزال تقــف عل المعارضــة الســورية لا ت
الشــارع المنتفــض، وأنهــا إلــى الآن لــم تلــب حاجــات وتطلعات 
الثــوار علــى الأرض، وفــي حــال فشــل الحكومــة المؤقتــة فــي 
ــك  ــي بهــا يعجّــل ســقوط الأســد، فــإن ذل انتــزاع اعتــراف دول
قــد يجــر البــاد إلــى مزيــد مــن الدمــاء، فــي ظــل بطــش النظــام 
ــام الأســد  ــات المســربة عــن اســتخدام نظ الأســدي. والمعلوم
ــاب  ــة انتخ ــاء جلس ــب اثن ــف حل ــي ري ــة ف ــلحة الكيميائي للأس

هيتــو دليــل علــى ذلــك.

وراء  والوقــوف  الانشــقاقات  مــن  المزيــد  نحــو  الدفــع  إن 
المصالــح الشــخصية والحزبيــة لــن يجــر ســوى البــاء علــى 
الشــعب الســوري الــذي يعانــي مــن آلــة القتــل اليوميــة، علــى 
الجميــع تحمــل مســؤلايتهم أمــام هــذه اللحظــة التاريخيــة، 
وراء  واحــداً  والوقــوف صفــاً  الخــاف  نبــذ  تتطلــب  التــي 
ــوريا  ــاء س ــودة، وبن ــة المنش ــل الحري ــض لني ــعب المنتف الش
مذاهبهــم  اختــاف  علــى  للجميــع  تتســع  التــي  المســتقبل 

العقائديــة والفكريــة. 

قاسيون.. معركة الحسم التي لا بد منها
مراد . م .عقيل

ــو  ــف تغف ــم كي ــا يعل ــي كنفه ــاش ف ــق وع ــر دمش ــن خب إن م
ــى ســفوح قاســيون،  ــا عل ــي تاريخه ــة ف ــة العريق ــذه المدين ه
وكيــف تمتــد بيــن غوطتهــا الشــرقية مســندة أطرافهــا الغربيــة 
والغربيــة الشــمالية علــى ذلــك الجبــل الأشــم، وهــذا مــا منــح 

ــو درع دمشــق. ــاً، فقاســيون ه دمشــق مناعــة وتحصين

ــط  ــد خط ــألة وق ــذه المس ــرعي ه ــر الش ــام غي ــد أدرك النظ لق
ــى هــذا الحصــن، فهــو يســيطر  ــد للســيطرة عل ــذ زمــن بعي من
ســيطرة كاملــة علــى جبــل قاســيون وتتمركــز فيــه أكبــر قواتــه، 
الناحيــة العســكرية وجــود  ومــن الجديــر بالماحظــة مــن 
القصــور الرئاســية علــى المرتفعــات المنحــدرة مــن قاســيون، 
فمنطقــة الروضــة هــي منطقــة النفــوذ الأساســية داخــل مدينــة 
ــد  ــه. وق ــره ومكاتب ــام وقص ــزل رأس النظ ــا من ــق، وفيه دمش
ــة أن يؤمــن نفــوذه فــي كل  حــاول النظــام عبــر ســنوات طويل
ــن  ــي هــي منحــدرات م ــط بقصــوره، والت ــي تحي المناطــق الت
ــن خــال  ــورور، م ــى عــش ال ــل حت ــزة جب ــن الم قاســيون، م
توطيــن فئــات مــن المواليــن لــه والمرتبطيــن بــه عضويــاً عبــر 
ــوا مــن  ــن كان ــة، والذي ــة أو انتمــاءات طائفي ــات اقتصادي عاق
طبقــة المســتفيدين مــن النظــام، هــذا بالإضافــة إلــى محاولاتــه 
للســيطرة علــى الامتــداد الغربــي فــي مناطــق دمــر حيــث توجــد 
قــوات الحــرس الجمهــوري وقدســيا والهامــة ومســتعمرة 
)قــرى الأســد(، وجنوبــاً أحكــم الســيطرة علــى جبــال المعضمية 
ــة  ــع الفرق ــث مواق ــاً لقاســيون حي ــداداً جنوبي ــر امت ــي تعتب الت
ــي، وشــمالاً  ــوب الغرب ــي الجن ــا ف ــى قطن ــة، وصــولاً إل الرابع
معربــا  علــى  وســيطر  الأســد(  )ضاحيــة  مســتعمرة  أنشــأ 

ــي. ــي الشــمال الغرب ــج ف ــة الدري ــى منطق وصــولاً إل

إن هــذا التوزيــع لمناطــق النفــوذ كان مدروســاً ربمــا مــن قبــل 
خبــراء عســكريين ويتضــح تمامــاً أن الهــدف منــه هــو حمايــة 
قصــور الرئاســة والســلطة الحاكمــة لا غيــر، فوضــع مــا يشــبه 
المســتعمرات للمواليــن المرتبطيــن بــه فــي هــذه المناطــق 

التــي ذكرناهــا يــدلّ علــى ذلــك.

لــم تتعــرض هــذه المواقــع العســكرية الكبيــرة إلــى تهديــد 
الحــر  الجيــش  بــدأ  حيــن  الأخيــرة،  الأيــام  حتــى  مباشــر 
باســتهدافها ببعــض الصواريــخ، ورغــم أنــه لــم يحــدث حتــى 
الآن موجهــات مباشــرة فــي هــذه المواقــع فــي جبــل قاســيون، 
ــى حجــم وتحصيــن  ــاً بالنظــر إل ــدو منطقي إلا أن هــذا الأمــر يب
القــوات المتواجــدة هنــاك، ووعــورة تلــك المنطقــة التــي قــد لا 

ــر ســريعة. ــر وف ــات ك ــام بعملي ــر بالقي ــش الح تســمح للجي

إن المشــهد العســكري فــي دمشــق وريفهــا تركــز فــي المناطــق 
ــق  ــي مناط ــا، وه ــة وريفه ــن العاصم ــرقية م ــة والش الجنوبي
داريــا  والمعضميــة وصــولاً إلــى الأحيــاء الجنوبيــة من دمشــق 
فــي مخيــم اليرمــوك والقــدم وأجــزاء مــن كفر سوســة، وشــرقاً 

كانــت الغوطــة الشــرقية مســرحاً للعمليــات العســكرية للجيــش 
الحــر التــي حقــق فيهــا انجــازات هامــة، وفــي الآونــة الأخيــر 
وسّــع الجيــش الحــر مــن عملياتــه علــى المحــور الشــمالي فــي 

حرســتا وحــي جوبــر وصــولاً إلــى ســاحة العباســين.

لقــد أثـّـرت هــذه المعــارك فــي هــذه المناطــق علــى النظــام 
ــن  ــاً م ــون كافي ــن يك ــذا ل ــن ه ــه، ولك ــه وضغطــت علي وأربكت
وجهــة نظــري لقلــب المعادلــة فــي المــدى المنظــور، وربمــا قــد 
حــان أوان التوســع فــي الجبهــة الأقــوى والأشــد تأثيــراً علــى 
ــر أن  ــش الح ــن للجي ــي يمك ــة الت ــذه الجبه ــام، ه ــوازن النظ ت
يمهــد لهــا بفتــح ثغــرات فــي جبــل قاســيون لكــي يضغــط علــى 
عصــب النظــام العســكري والأمنــي، إنهــا تشــبه ضربــة رأس 
الأفعــى أو اقتــاع أســنانها ولهــذا فهــي أكثــر خطــورة مــن كل 

ــة. المعــارك الســابقة وأكثــر صعوب

وربمــا كانــت هــذه الخطــوة بالتحديــد بحاجــة إلــى تنظيــم كبيــر 
ــة  ــه العامل ــع كتائب ــط لجمي ــر، ورب ــش الح ــوف الجي ــي صف ف
ــدار المعركــة بشــكل منظــم، وهــي  ــي أنحــاء ســوريا لكــي ت ف
ــى  ــادرة عل ــل فهــي ق ــون حاســمة بالفع ــد تك ــي ق ــة الت المعرك
قطــع آخــر الطــرق علــى النظــام، وخاصــة طــرق الإمــداد مــن 

لبنــان والســاحل، وهــي ربمــا تجبــر النظــام علــى توســيع 
ــي اتجاهــات  ــي قاســيون ف ــزة ف ــه المتمرك ــال قوات مســاحة قت
جديــدة، وهــذا التمــدد فــي قــوات النظــام ســيؤدي إلــى ســهولة 
أكبــر فــي التعامــل معهــا، كمــا أنــه ســيؤمن مجــالاً أكبــر 
لانشــقاق، فــي أكبــر وأقــوى وحداتــه العســكرية. أضــف إلــى 
ــي  ــة ف ــط عــن مناطــق إســتراتيجية هام ــا ســتخفف الضغ أنه
ــا والمعضميــة ممــا يســاهم فــي تحــركات  العاصمــة مثــل داري

ــي هــذه المناطــق للجيــش الحــر. ــاً ف ــر عمق أكث

ــإذا  ــة، ف ــة وعــورة المناطــق الجبلي ــذه المعرك ــا ه ــن مزاي وم
اســتطاع الجيــش الحــر أن يختــرق هــذه المناطــق فــإن التعامــل 
معــه ســوف يكــون صعبــاً للغايــة، حيــث تضعــف إمكانيــة 
الطائــرات فــي المنــاورة، ويتــم تحييــد الكثيــر مــن أســلحة 
ــش الحــر. ــر مكاســب الجي ــذا ســيكون أكب ــة وه ــام الثقيل النظ

ــا  ــيون بأنه ــل قاس ــي جب ــارك ف ــذه المع ــف ه ــن أن توص يمك
الشــر الــذي لا بــد منــه، ولكنــي عندمــا أتحــدث عــن قاســيون أتذكر 
دائمــاً ســبب هزيمــة المســلمين فــي موقعــة أحــد وتركهــم للجبــل، 
وأذكــر النــداء الشــهير »يــا ســارية الجبــل الجبــل«، فأتمنــى لــو أن 
صوتــي يصــل إلــى الثــوار لأقــول لهــم : »يا أحــرار الجبــل الجبل«. 

المجالس المحلية والحكومة المؤقتة

ــورة الشــعبية فــي  شــهد العــام الثانــي مــن الث
ذاتيــاً شــعبياً علــى طريــق  ســورية تحــركاً 
»البنــاء« المــــوازي لطريــق المواجهــــــــة 
ثــورات  تعرفــه  لــم  مــا  وهــو  المتواصلــة، 
أخــرى مــن قبــل، ولا يعــود الســبب إلــى طــول 
مرحلــة »إســقاط النظــام« فــي مســار الثــورة، 
فمعظــم الثــورات الأخــرى فــي التاريــخ امتــدت 
هــذه المرحلــة الأولــى منهــا زمنــا أطــول، ولــم 
يبــدأ »البنــاء« إلا لاحقــاً، بينمــا يشــهد الواقــع 
ــرى أن  ــي الأخ ــع العرب ــورات الربي ــي لث الحال
ســرعة ســقوط »رأس النظــام« نســبيا لــم تكــن 
ــي  ــي ســقوط »النظــام« نفســه للشــروع ف تعن

ــي. ــا ينبغ ــاء كم البن

لقــد تميــزت الثــورة الشــعبية فــي ســورية 
بأمــور عديــدة ومنهــا هــذه الظاهــرة: 

ــر  ــر والتهجيــــــ ــف والتدميـــــ ــاء القصـــ أثن
فــي  البطــولات  صناعــة  وأثنــاء  والمعانــاة 
ــدأ العمــل للتعويــض  ــة، ب المواجهــات الميداني
والمرافــق  المؤسســات  عــن  الإمــكان  قــدر 
والعاقــات  المعيشــية  والضــرورات  العامــة 
لا  ذلــك  جميــع  أن  شــك  ولا  الاجتماعيــة، 
ــن  ــى، ولك ــورة المثل ــى الآن بالص ــق حت يتحق
أثــر  مــن  ليخفــف  ممكــن«  »قــدر  بأفضــل 
ــض،  ــا البع ــوق بعضه ــة ف ــوارث المتراكم الك
والتــي تعمــدت آلــة الحــرب الهمجيــة صنعهــا، 
القــرار  صناعــة  رؤوس  توهّــم  بســبب 
ــش  ــن »الجي ــا بي ــذا يفصــل م ــي أن ه الإجرام
الحــر« و»الحاضنــة الشــعبية«، فــكان الإخفاق 
ــت  ــوة، فتضاعف ــام ق ــاً، إذ ازداد الالتح مزدوج
ــأ  ــا نش ــة، كم ــن جه ــة م ــارات الميداني الانتص
تعــاون فعــال لتأميــن الأوضــاع المعيشــية مــن 

جهــة أخــرى.

وحملــت هــذه الظاهــرة أســماء شــتى، أبرزهــا 
»المجالــس المحليــة«، والمقصــود مــا تكــوّن 
وواجــه  المذكــور،  التاحــم  نتيجــة  تلقائيــا 
بطبيعــة الحــال صعوبــات ومشــكات كأي عمــل 
ــث  ــرض الحدي ــى، ولا يتع ــرة الأول ــع للم يصُن
هنــا لمحــاولات معروفــة أخفقــت، ربمــا لأن 
الطريقــة المتبعــة فيهــا اعتمــدت »اصطنــاع« 
مثــل تلــك المجالــس لأغــراض ومــآرب عديدة، 
ــم العمــل  ــط أولا ث ــن التخطي ــر بي ــارق كبي والف
علــى »إيجــاد واقــع مناســب« لمــن يخطــط 
ولمــا يــرى ويريــد )وليــس القصــد هنــا رفضــه 
أو تأييــده( وبيــن مــا يتشــكل انطاقــا مــن 
ــاد  ــعي لإيج ــه الس ــى الأرض، ويلي ــع عل الواق
بنيــة تنظيميــة وإداريــة وتمويليــة مناســبة 

ــع. ــات الواق لاحتياج

ــا أمــام ســقوط مــا كان قائمــا مــن  نحــن واقعي
ــا«  ــة وآلياتهـــ ــيطرة الاحتكاري »أدوات الســــ
حمــل  وقــد  طويلــة،  اســتبدادية  حقبــة  فــي 
ووزارات،  ودوائــر  مؤسســات  اســم  زوراً 
وأصبــح ســقوطه عبــر الثــورة حتميــا، نتيجــة 
انكســار بنيتــه القمعيــة الفاســدة، العســكرية 
والاســتخباراتية، وشــبكاتها الاخطبوطيــة فــي  

ــة.  ــد الدول جس

ونحــن واقعيــاً أمــام نــواة بنيــة هيكليــة ثوريــة 
ودوائــر  »مؤسســات  مــن  تتكــون  للدولــة، 
ــة، وفــي  ــات عمــل«، نشــأت نشــأة طبيعي وآلي
فــي  بإقامتهــا  الشــروع  إيجابياتهــا  مقدمــة 
الوقــت المناســب، ولا ينفــي ذلــك الحاجــة إلــى 
دعمهــا بمختلــف أشــكال الدعــم، »التنظيــري« 
ــن  ــي، ولك ــي والسياس ــي والتخصص والتنظيم
الحفــاظ علــى  جوهرهــا كظاهــرة  شــريطة 
التحــام  تبــدأ مــن قواعــد  »بنــاء« ثوريــة، 
ــد  ــأنه أن يولّ ــن ش ــن، م ــعبي« متي »ثوري-ش
المباشــر قيــادات ذاتيــة علــى  العمــل  عبــر 

مختلــف المســتويات.

ــن  ــي م ــطر الثان ــن الش ــؤال ع ــي الس ــا يأت هن
ــة«،  ــة: »الحكومــة المؤقت ــوان هــذه المقال عن
ــن  ــة بي ــة الضروري ــن العاق ــؤال ع ــو الس وه
ــس  ــرة »المجال ــن ظاه ــا وبي ــوات تكوينه خط

ــاه. ــا ورد أع ــق م ــة« وف المحلي

لقــد تــمّ تعييــن رأس »الحكومــة المؤقتــة« 
تعيينــاً سياســياً، وأهــم شــروط نجاحهــا إدراك 
حقيقــة وجــود »جســد حــيّ« وأن حياتــه هــي 
التــي يعطــي نبــض الحيــاة للــرأس وليــس 
العكــس، ولا جــدوى مــن محاولــة »اصطنــاع« 
جســد آخــر، وليــس المهــم بمنطــق الثــورة 
التغييريــة وولادة »دولــة الثــورة«، أن يكــون 
ــاتي والإداري«،  ــي والمؤسس ــد »الخدم الجس
كمــا كان الــرأس، موضــع توافــق سياســي 
ــق  ــل المهــم أن يتحق ــر، ب ــد »صــراع« مري بع
التوافــق بيــن واقــع ثــوري شــعبي حــيّ مبــدع، 
ــى أرض  ــيا عل ــل سياس ــد العم ــن يري ــن م وبي

ــورة. ــي أرض الث ــل ف ــم بالفع ــع قائ واق
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 الخطف يستمر بين السهل والجبل..
 واحتمالات الاقتتال الطائفي

 تتحول حراكاً طلابياً

عاصي أبو جبل- السويداء

ــة  ــن محافظ ــن م ــخصاً آخري ــة 11 ش ــزام برفق ــر ع ــاب ماه ــع الش ــظ أوق ــوء الح س
الســويداء فــي يــد »مســلحين« مــن درعــا، مــا دفــع بعــض الميلشــيات المســلحة فــي 

ــي حــوران. ــن أهال ــاً م ــل وخطــف 20 مدني ــرد بالمث الســويداء لل

مــع كل عمليــة خطــف جديــدة، تســود حالــة مــن الاحتقــان والتوتــر بيــن المحافظتيــن 
ــاً مــن تطــور  ــل خوف ــن مجــدداً، وتنشــدّ أعصــاب الشــباب فــي الســهل والجب الجارتي

القصــة إلــى مــا هــو أســوأ.

ً تدخل العقاء يثمر أحيانا
ماهــر عــزام المهنــدس المدنــي لــم يكــن المســتهدف 
المباشــــــــر مــن عمليــة الاختطـــــــاف، بــل كان 
المســتهدف أحــد المتواجديــن معــه فــي الحافلــة 
ــق  ــر طري ــعودية عب ــى الس ــة إل ــت متجه ــي كان الت
درعــا، والســبب خافــات شــخصية مــع أحــد أفــراد 
ــن  ــا، لك ــي درع ــدة ف المجموعــة المســلحة المتواج
عائلــة ماهــر أصابهــا الفــزع خوفــاً على حيــاة ابنهم، 
ــه  ــان عودت ــام بخطــف مضــاد لضم ــم للقي ــا دفعه م
ســالماً بمســاعدة وتخطيــط ميلشــيات مدعومــة مــن 
النظــام, لكــن ســرعان مــا تــم حــل الخــاف بوســاطة 
ــع  ــراح جمي ــاق س ــن وإط ــن المحافظتي ــاء م العق

ــن. ــن الجهتي ــن م المخطوفي

حالــة ماهــر ابــن الـــ24 عامــاً ورفاقــه لــم تكــن 
الأولــى ولــن تكــون الأخيــرة, إذ يــكاد لا يمضــي 
ــتيقاظها  ــويداء دون اس ــة الس ــى محافظ ــاح عل صب
علــى خبــر اختطــاف أحــد أبنائهــا مــن قبــل جهــات 
ــي  ــرح ف ــة، تط ــروف غامض ــل ظ ــي ظ ــة ف مجهول
الأفــق الكثيــر مــن التســاؤلات والاستفســارات حــول 
هويــة الخاطــف والغايــة المنشــودة مــن عمليــة 

الخطــف.

عمليات خطف ممنهجة
مــرّ جبــل العــرب بعديــد التجــارب المريــرة مــع 
معظمهــا   ،2012 نيســان  منــذ  الخطــف  ظاهــرة 
الفتيــل  إشــعال  أن  بيــد  المالــي,  الابتــزاز  بقصــد 
بــاص  بــدأ مــع اختطــاف  الســهل  الحقيقــي مــع 
)ســرفيس( بالقــرب مــن قريــة »خربــا« بيــن درعــا 
ــرطة  ــر الش ــن عناص ــو 12 م ــل نح ــويداء يق والس
الذيــن يخدمــون فــي محافظــة درعــا، جميعهــم مــن 

الســويداء، ليــرد أهالــي المخطوفيــن باحتجــاز أكثــر 
ــرعان  ــن س ــار 2012، لك ــي أي ــخصاً ف ــن 30 ش م
مــا قامــت الزعامــات المحليــة والمشــايخ ووجهــاء 
المحافظــة والزعامــات العشــائرية بالعمــل علــى 
ــن وإطــاق ســراح  ــر المخطوفي الكشــف عــن مصي

الجهتيــن.

النصرة عززت الاحتقان
ــى الخــط بخطــف  ــة النصــرة عل ــار دخــول جبه وأث
17 شــاباً مدنيــاً مــن قريــة »الثعلــة« بالســويداء 
الجبهــة  عناصــر  مــن  العديــد  مقتــل  علــى  رداً 
ــدى  ــي إح ــي ف ــش النظام ــع الجي ــتباكات م ــي اش ف
ــر  ــاد الذع ــي. س ــام الماض ــر الع ــل أواخ ــرى الجب ق
والتخــوف مــن المجهــول فــي أوســاط أبنــاء الجبــل، 
خاصــة مــع ظهــور عناصــر الجبهــة فــي فيديــو 
والثبــور  بالويــل  »الــدروز«  يهــددون  مصــور 
ــن  ــوا ســراح المعتقلي ــم يطلق ــور إذا ل ــم الأم وعظائ
مــن الجبهــة، ولاقــى عــرض الفيديــو وتصويــره 
بطريقــة  الســويداء  محافظــة  مــن  للمخطوفيــن 
مهينــة ومخاطبتهــم »بالأنــذال«، لاقــى الاســتياء 
ــة،  ــي المحافظ ــن ف ــن المعارضي ــى م ــض حت والرف
ــدى  ــجناء ل ــن الس ــراج ع ــم بالإف ــى مطلبه ــا لاق كم
الأمــن وتســليم الجثــث، اســتهجان أهــل الجبــل كمــا 
لــو أنهــم هــم الذيــن يعتقلــون عناصــر الجبهــة! 
وبالمقابــل لا يــزال مصيــر المخطوفيــن المدنييــن 
مــن الســويداء الذيــن تــم تصويرهــم وهــم فــي قبضة 

النصــرة مجهــولاً حتــى الآن.

المتهمون بالخطف
ومــع كل عمليــة خطــف جديــدة يتكــرر الســؤال مــن 
ــات؟ والجــواب  ــذه العملي ــف وراء ه ــن يق ــد: م جدي

فــي الغالــب ينحصــر فــي ثــاث جهــات، أجهــزة 
الأمــن ومــن يــدور فــي فلكهــا ممــا يســمى الشــبيحة، 
الجيــش الحــر وجبهــة النصــرة، العصابــات المحليــة 
التــي أخــذت تطــل برأســها فــي ظــل تواطــؤ وصمــت 

الأجهــزة الأمنيــة.

غالبــاً  الســويداء  فــي  المعارضــون  الناشــطون 
مــا يوجهــون أصابــع الاتهــام للأجهــزة الأمنيــة، 
ــرى  ــي ق ــا ف ــة وعمائه ــزة الأمني ــل الأجه وبالمقاب
الجبــل تعمــل بــكل إمكاناتهــا لتوجيــه أصابــع الاتهــام 
الفتنــة  وتأجيــج  درعــا،  للجــارة  مباشــر  بشــكل 
الطائفيــة بشــكل ملمــوس وعلنــي مــع كل حالــة.

نــوع،  مــن  أســئلة  يطرحــون  الناشــطون  ولكــن 
مَــنْ المســتفيد؟ لمــاذا تصمــت الأجهــزة الأمنيــة 
عمليــات  كل  إزاء  المحافظــة  فــي  والعســكرية 
الخطــف التــي تجــري داخــل الســويداء التــي مــا 
زالــت تحــت ســيطرتهم؟! يشــير المعــارض )أ.د( 
عضــو هيئــة »محامــو الســويداء مــن أجــل الحريــة« 
حــالات  عــن  بالمســؤولية  الأســدي  النظــام  إلــى 
الخطــف التــي تشــهدها المحافظــة، خاصــة مــع 
اعتمــاده مخاطبــة أبنــاء الجبــل علــى أنهــم »أقليــات 
مســتهدفة مــن قبــل العصابــات المســلحة«، وخاصــة 
ــهم  ــة أنفس ــم حماي ــب عليه ــا ويج ــي درع ــن أهال م
مــن الإرهابييــن، طبعــاً ترافــق ذلــك مــع صمــت 
رجــال الهيئــة الروحيــة فــي المحافظــة وصمــت 
ــة  ــدى عام ــولاً ل ــى قب ــا لاق ــاء، مم ــاء والعق الوجه

»جــدل« الســوريين يؤثــر علــى علاقاتهــم الاجتماعيــة...  
و»الانشــقاق« السياســي يشــمل الأســرة الواحــدة

نور العمر

ــوع آخــر تشــهدها الســاحة الســورية، فالصراعــات  ــن ن حــرب م
ــاك حــرب  ــن، هن ــى الســاحات والشــوارع والميادي ــم تقتصــر عل ل
أعمــق وأشــد خطــراً تهــدد  النســيج الاجتماعــي فــي عمقــه... فــي 
داخــل الأســرة الواحــدة النقاشــات أفــرزت انقســاماً حــاداً بيــن أفــراد 
العائلــة الواحــدة: الأب وأولاده، الــزوج والزوجــة، زمــاء العمــل، 
طــاب الجامعــات.. رصدنــا بعــض الحــالات وكان التحقيــق التالــي:

بموت القذافي ماتت صداقتنا...
لــم تكــن هنــاء توقــع أن تكــون حادثــة مقتــل القذافــي  
هــي القشــة التــي قصمــت ظهــر البعيــر بينهــا وبيــن 
صديقتهــا، فبمــوت القذافــي ماتــت صداقــة عمرهــا 
عشــر ســنين أو أكثــر. تقــول هنــاء: »كل خــاف 
بينــي وبيــن صديقتــي كنــا نجــد لــه مخرجــاً ونقــاط 
اتفــاق، إلا فــي هــذه المســألة، لــم نجــد فيهــا للصلــح 
مطرحــاً بيننــا« وتتابــع: »منــذ بدايــة الأحــداث فــي 
الوطــن العربــي كنــا نختلــف فــي وجهــات النظــر مــع 
أننــا مــن بيئتيــن مختلفتيــن، وأخجــل أن أقــول بأننــا 
مــن طائفتيــن مختلفتيــن، ولكــن لــم نكــن نشــعر بذلك 
أبــداً فأنــا أقضــي فــي بيــت ياســمين أكثــر مــن الوقــت 
ــيء.  ــس الش ــي نف ــا، وه ــي منزلن ــه ف ــذي أعيش ال
والحــروب،  القتــل  أحــب  ولا  جــداً  مســالمة  أنــا 
ــي،  ــي وبطبع ــاً ب ــاس علم ــر الن ــن أكث ــي م وصديقت
ولكننــي عنــد مقتــل القذافــي فرحــت لا لمــوت إنســان 
ــم  ــا ل ــه، وهــذا م ــل لخــاص شــعبه من ــه ب بحــد ذات
تتفهمــه ياســمين ونعتتنــي بأبشــع الصفــات وبأننــي 
ــى  ــأن هــذا الشــخص يبق ــل، وب ــة« ومــع القت »نازي
إنســاناً ولا يحــق لأحــد قتلــه قبــل محاكمتــه، وحتــى 
ــكة  ــا متمس ــأ، فان ــى خط ــا عل ــن من ــم م الآن لا أعل
برأيــي بشــدة وهــي ذات الشــيء، والخافــات ذاتهــا 
اســتمرت وازدادت عندمــا بــدأت الثــورة فــي بلدنــا، 
وللأســف صديقتــي »ســابقاً« اختــارت الوقــوف مــن 
النظــام وأزلامــه وشــبيحته ضــد أبنــاء شــعبها، ولــم 
تقــل عنهــم مــا قالتــه عــن القذافــي، بأنهــم بشــر ولا 

يحــقّ لأحــد قتلهــم«.
ــى أن  ــا لا أرض ــول: »أن ــا بالق ــاء حديثه ــم هن وتخت
يكــون شــخص بــا ضميــر مــن أقــرب النــاس إلــي«.

موقفي السياسي حرمني أولادي
أمــا الســيد أبــو ناصــر فيعانــي حربــاً مــن نــوع آخــر، 
يقــول بألــم: »ربيتهــم وعلمتهــم لأعتمــد عليهــم فــي 

شــيخوختي وفــي كبــري، ولــم أكــن أتوقــع بــأن يأتــي 
ــذي كان  ــي ال ــي منزل ــداً ف ــى وحي ــوم وأبق ــذا الي ه
ــرات،  ــن الفت ــرة م ــي فت ــادي ف ــأولادي وأحف ــج ب يع
ــي،  ــد موت ــأتركهم إلا عن ــي س ــع بأنن ــن أتوق ــم أك ل
ولكــن كانــت السياســة والموقــف السياســي هــو 
ــا  ــى خــاف شــديد فيم ــا عل ــي منهــم، كن مــن حرمن
ــم أخــف  ــورة ل ــة الث ــذ بداي ــا، ومن ــي بلدن يحصــل ف
وقوفــي مــع أبنــاء بلــدي منــذ انطــاق شــرارتها 
ــأن أولادي يشــاطرونني  ــت أظــن ب ــا, وكن ــي درع ف
الــرأي، ولكــن للأســف هنــاك شــيء مــا غيـّـب عنهــم 
الحقيقــة وأعمــى أبصارهــم، ولــم يكتفــوا بذلــك بــل 
ــوا  ــه فــي خدمــة النظــام ليعمل وضــع ثاثتهــم طاقات
كشــبيحة ومــع اللجــان الشــعبية، وهــذا مــا جعلهــم 
ــه  ــوا في ــي عاش ــزل الل ــي المن ــاء ف ــون البق لا يطيق
وولــدوا فيــه، وتركونــي وأخــذوا بيتــاً آخــر اســتقروا 
ــداً الآن بســبب عــدم  ــت وحي ــع والدتهــم، وب ــه م في

ــم«. تشــبيحي معه

ــذا  ــع ه ــب: »وم ــو ناصــر بصــوت متع ــف أب ويضي
لســت حزينــاً عليهــم لأن مــن يبيــع أبنــاء بلــده 

ووطنــه فــا يوجــد رادع لديــه  لبيــع والــده«.

مطلقة وأفتخر
»لا أعلــم هــل أضحــك أم أبكــي لمــا آلــت إليــه حالــي، 
لقــد تزوجــت بعــد قصــة حــب دامــت خمــس ســنوات، 
لكــن  بعدهــا...  ســنوات  عشــر  الحــب  واســتمر 
خروجــي بالمظاهــرات الســلمية مــع بدايــة الحــراك 
الثــوري فــي بلدنــا كان كفيــاً بإنهــاء كل ذلــك الحــب 
الكبيــر« هــذا مــا بــدأت بــه الســيدة جلنــار  كامهــا، 
وأضافــت: »لــم اســتطع البقــاء جالســة أمــام التلفــاز 
وأخاقــي  فضميــري  فقــط،  يحصــل  مــا  أراقــب 
ــم  ــا ل ــال درع ــة أطف ــد قص ــك، بع ــي بذل ــمح ل لا تس
أتخيــل نفســي أقــف مكتوفــة الأيــدي إزاء مــا حصــل، 

ــي المظاهــرات الســلمية  ــزول ف ــى الن ــت عل وأصري
التــي كانــت تخــرج أيــام الجمــع، ومــع خامــس 
ــه  ــة زوجــي وعائلت ــت لعن ــا حلّ ــزل إليه مظاهــرة أن
علــيّ، وبــت أنــا غيــر أهــل لأكــون فــرداً مــن ضمــن 
تلــك العائلــة، وغيــر مرحــب بــي وبعُثــت لــي ورقــة 
الطــاق« لــم تجــد جلنــار كامــاً تعبــر بــه فدموعهــا 

كانــت أبلــغ تعبيــر عــن آلمهــا لمــا  حصــل.

 وختمــت جلنــار قائلــة: »لقــد خســرت عائلتــي 
الصغيــرة، ولكننــي ربحــت عائلــة أكبــر، ربحــت 
وطنــاً، بــإذن الله ســيكون مــن أجمــل البــاد بعــد 
ــى  ــة عل ــس، ولســت نادم ــام البائ ــذا النظ ســقوط ه
مــا حصــل لــي فــكل شــيء يرخــص مــن أجــل حريــة 
وأفتخر..فحياتــي  مطلقــة  وأنــا  وأهلــي،  شــعبي 
الشــخصية ليســت أغلــى مــن دمــاء أطفــال وطنــي«.

أهلي ولكن..
ــد فقصتهــا مــع السياســة مــن نــوع آخــر،  أمــا هن
إذ قالــت: »لــم يعــد بمقــدوري تحملهــم أو العيــش 
ــا  ــن من ــا.. م ــور لذروته ــت الأم ــد وصل ــم، فق معه
ــا مــن أكثــر النــاس  لا يحــب ويفتخــر بعائلتــه، وأن
ــا  ــاك شــيء م ــن هن ــي، ولك ــي وبإخوت ــاً بأهل تعلق
أســمه السياســة والنقاشــات السياســية تســللت 
إلــى بيتنــا، واقتحمــت دفئــه وحنانــه وهدوئــه, 
جعلتنــي ابتعــد كثيــرا عــن محيطــي العائلــي بســبب 
مواقــف أهلــي السياســية ووقوفهــم مــع النظــام 

ــا ضــده«. ــذي أن ال

وعــن تحركاتهــا فــي ســياق الثــورة قالــت: »نحــن 
نعيــش فــي مجتمــع شــرقي، وأي تحــرك للفتــاة 
ــل، وهــذا  ــف تأوي ــؤول أل خــارج نطــاق أســرتها ي

ــى الآن«.  ــزل حت ــة المن ــي رهين ــا أبقان م

النــاس بــأن اتجّهــت إلــى الحمايــة الذاتيــة، وســهّل 
ــددة  ــق أشــكال متع ــز التســلحّ وف ــى النظــام تعزي عل
)إمــا لجــان شــعبية أو جيــش وطنــي أو شــبيحة 

للأســد ونظامــه(.

الفوضــوي  »المنــاخ  أن  الهيئــة  عضــو  وأردف 
الــذي صنعــه النظــام فــي محافظــة الســويداء عمــداً، 
والمترافــق مــع بــثّ الفرقــة الطائفيــة بيــن الشــعب 
الســوري ســاهم بــولادة ظاهــرة مبهمــة فــي واقعنــا 
هــي ظاهــرة الخطــف، حتــى لا يــكاد يــوم يمــر 
دون أن نســمع عــن حالــة خطــف أو أكثــر داخــل 
المحافظــة وخارجهــا، ودائمــاً الضبابيــة والفوضــى 
ــك  ــى تل ــم عل ــا يخُيّ ــي م ــف، وه ــيدة الموق ــي س ه
ــة بشــكل مقصــود أو  الحــوادث والتــي فشــلت الدول
غيــر مقصــود فــي تقصــيّ أي حالــة مــن حــالات 
القانــون  وفــق  وماحقتهــا  ومتابعتهــا  الخطــف 

حصــراً«.

المعــارض )ا-ب( مــن ســكان الجبــل يعتقــد بــأن 
عــن  النظــر  وبصــرف  الجهتيــن،  مــن  الخطــف 
ــد  ــه ض ــي صراع ــام ف ــدم النظ ــذة، يخ ــة المنف الجه
قــوى الثــورة، لأنــه يتقاطــع مــع الهــدف الأساســي 
الــذي يســعى إليــه النظــام منــذ اليــوم الأول للثــورة، 
وهــو حــرف الصــراع وزحزحتــه، مــن حــرب بيــن 
نظــام مســتبد وفاســد وشــعب ثائــر، إلــى حــرب بيــن 
طوائــف. وبالســويداء تحديــداً، يكــون اســتثماره 
أكبــر مــن خــال تخويــف الجمــوع )كأقليــة طائفيــة( 

مــن الطــرف الآخــر، مــن خــال حــوادث ملموســة 
ــداً مــن الانكمــاش  وهــي الخطــف، مــا ينعكــس مزي
والســلبية تجــاه الانخــراط فــي الثــورة، ويقــوى 
الاتجــاه إلــى التقوقــع والانكفــاء ومراكمــة الاحتقان.

تعزيز حراك الطاب
»ربَّ ضــارةٍ نافعــة« يعلــق أحــد الناشــطين مــن 
محافظــة الســويداء علــى حــراك الطــاب المتصاعــد 
فــي  )طالــب  ناصــر جمــول  الشــاب  اثــر حادثــة 
مجموعــة  أقدمــت  إذ  عشــر(،  الحــادي  الصــف 
ــاً  ــه مبلغ ــن ذوي ــت م ــه وطلب ــى اختطاف ــلحة عل مس
ماليــاً قــدره عشــرة ماييــن ليــرة ســورية، ولــم 
تنفــع المفاوضــات مــع الخاطفيــن باســترجاعه, ليتــم 
العثــور علــى جثتــه بعــد شــهر مقتــولاً فــي أحــد 

طرقــات المحافظــة.

ــة المســؤولية عــن  ــي الأجهــزة الأمني ــل الأهال وحمّ
ــض  ــا البع ــها، واتهّمه ــة تقاعس ــه نتيج ــه وقتل خطف
بأنهــا توظــف كامــل جهودهــا فقــط فــي البحــث عــن 
الناشــطين، وماحقتهــم أينمــا كانــوا، مســتخدمة 
جميــع التقنيــات العلميــة المتوافــرة، لكنهــا تفتقــد إلى 
الإرادة حيــن يتعلــق الأمــر بحيــاة طفل يتهــددّه الموت 
علــى يــد جادّيــن ومجرميــن، مــا يجعلهــا تقــع فــي 
دائــرة الشــبهة بالتــورط المباشــر فــي خطفــه وقتلــه، 
لإشــاعة الذعــر فــي المحافظــة، وكانــت النتيجــة 
ــة شــوارع الســويداء  ــرات الطابي ــت المظاه أن عمّ

بأعــداد كبيــرة ومــا زالــت حالــة الغليــان مســتمرة.
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اقتحمــت الليــرة الســورية حــدود المائــة ليــرة ســورية بالنســبة 
ــة  ــل فــي بعــض الأيــام الماضيــة للمائ للــدولار الواحــد، لتص
ــن فــي الســوق الســوداء  ــق أحــد البائعي ــرة، ويعل وعشــرين لي
ــاض  ــي انخف ــبب ف ــي الس ــية ه ــباب السياس ــأن الأس ــة ب للعمل

ــدولار. ــام ال ــرة الســورية أم ــة اللي قيم

ــاوزت  ــداولات تج ــح الأســبوع اللماضــي بت ــذي افتت ــدولار ال ال
ــاً  ــا وفق ــوداء، فيم ــوق الس ــاً للس ــوري، وفق ــرة س الـــ101 لي
ــرة  ــم يتجــاوز الـــ 83 لي ــزي ل لنشــرة أســعار المصــرف المرك
ســورية، رغــم أن مصــرف ســورية المركــزي ومنــذ أيلــول 
الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  تحريــك  إلــى  عمــد   2011
الســحب  المكونــة وحــدة حقــوق  العالميــة  العمــات  مقابــل 
ــع  ــذ مطل ــا من ــورية به ــرة الس ــط اللي ــم رب ــي ت ــة، والت الخاص
2007 وبشــكل يعكــس حركــة العــرض والطلــب المحلــي علــى 
العمــات الأجنبيــة، كمــا عمــد منــذ آذار 2012 إلــى التدخــل 
فــي ســوق القطــع الأجنبــي بائعــاً وشــارياً للقطــع بهــدف ضبــط 
ســعر الصــرف، وتأميــن اســتقرار مســتويات الأســعار فــي 
ــع  ــن بي ــط الازمــة لتأمي ــع الضواب ــب وض ــى جان ــوق، إل الس
القطــع الأجنبــي عــن طريــق المصــارف ومؤسســات الصرافــة 
ــي نشــرة أســعار الصــرف  ــوارد ف ــق الســعر ال المرخصــة، وف
الصــادرة عــن مصــرف ســورية المركــزي، والحــد مــن تاعــب 
ــاً  ــورية، وفق ــرة الس ــى اللي ــة عل ــوداء والمضارب ــوق الس الس
ــذا  ــم كل ه ــرف. ورغ ــن المص ــادر ع ــبوعي الص ــر الأس للتقري
فــإن أســعار الليــرة الســورية لــم تبــق علــى حالهــا، وانخفضــت 

ــبوقة. ــر مس ــتويات غي ــة بمس ــات الأجنبي ــبة للعم بالنس

أسباب واضطرابات 
ــرة  ــي الســوق الح ــرة الســورية ف ــراب أســعار اللي ــي اضط يأت
ــي  ــزي ف ــة لسياســة مصــرف ســورية المرك ــل طبيعي ــردة فع ك
اســتنزاف احتياطــي العملــة الأجنبيــة، خاصــة وأنــه أوقــف 
ــي  ــع القطــع الأجنب ــات بي ــة عملي المصــارف الخاصــة عــن كاف
مقابــل الليــرة الســورية منــذ بدايــة العــام الحالــي، وفقــاً للمحلــل 
المالــي خالــد الأخــرس الــذي أوضــح أن ذلــك كان بســبب 
المفعــول الســلبي لسياســة مصــرف ســورية فــي اســتنزاف 
العملــة الأجنبيــة، وبدايــة بــروز أثــر العقوبــات )التــي فرضهــا 
الاتحــاد الأوروبــي وبعــض الــدول العربيــة علــى ســورية( 
بصفــة ملموســة فــي الاحتياطــي، ليقــرأ المتابــع أن المصــرف 
ــى الأزمــة  ــب عل أو إدارة المصــرف اعتقــدت أنهــا ســوف تتغل
ــهراً  ــرين ش ــي عش ــذ حوال ــورية من ــها س ــي تعيش ــة الت النقدي

ــة بنفســها. ــة الدول ــار ثق بإظه

ــرى  ــمه( ي ــر اس ــض ذك ــن )رف ــراء الاقتصاديي ــد الخب ــن أح لك
ــورية،  ــرة الس ــرف اللي ــعر ص ــر س ــددة لتغيي ــباب متع أن الأس
فعــدا عــن العقوبــات الســابقة يأتــي فــرض حظــر علــى اســتيراد 
النفــط الســوري ممــا أدى إلــى حرمــان الخزينــة مــن أكثــر مــن 
ــة،  ــة للدول ــة العام ــي تخفيــض الموازن ــا، وبالتال ــث إيراداته ثل
إضافــة لذلــك تراجعــت الصــادرات غيــر النفطيــة بســبب الأزمة، 
ــة والصــادرات  ــى تراجــع الصــادرات الزراعي ــا أدى إل وهــو م
الصناعيــة بنســبة كبيــرة )خاصــة وأن الاقتصــاد الســوري 
ــي  ــة( وتخل ــة والصناعي ــواد الزراعي ــر الم ــى تصدي ــد عل يعتم
الشــركاء الإســتراتيجيين لســورية عــن الاســتيراد مــن ســورية 
ــل  ــة، وبالمقاب ــدول العربي ــي وبعــض ال ــدول الاتحــاد الأوروب ك
زيــادة الاســتيراد إلــى حــد كبيــر، وصــل تقريبــاً إلــى 40 % عــام 
2011 – 2012، وانعــدام الدخــل المتحقــق مــن الســياحة والتــي 

ــام 2010. ــار دولار ع ــا 6.5 ملي ــت وارداته وصل

ليضيــف الخبيــر أن أهــم ســبب فــي انخفــاض ســعر الليــرة 
الســورية أمــام الــدولار فقــدان الثقــة مــن قبــل الكثيــر مــن 
بالأمــان  الشــعور  وعــدم  الســورية،  بالليــرة  المواطنيــن 
ــن  ــي ع ــكل يوم ــم بش ــي تتراك ــائعات الت ــرة الش ــا لكث لامتاكه
انهيــار الليــرة، إضافــة لتدخــل بعــض الأشــخاص فــي الســوق 
الســوداء الــذي أدى إلــى حــدوث مضاربــات ســاهمت بمــا 

وصلــت إليــه الليــرة الســورية مــن انحــدار.

نظرة..
 بتاريــخ 15/3/2011 كان كل دولار يســاوي 47 ليــرة ســورية، 
ــرة  ــاوي 60 لي ــخ 15/3/ 2012 كل دولار يس ــي تاري ــه ف يقابل
ســورية وفقــاً لنشــرة الأســعار الصــادرة عــن المصــرف، لكــن 
فــي ذات التاريــخ كان كل دولار يســاوي 71 ليــرة ســورية فــي 

الســوق الســوداء.

 71 يســاوي  دولار  كل  كان   31/11/2012 تاريــخ  وفــي 
ــخ  ــي تاري ــل ف ــعار وبالمقاب ــرة الأس ــاً لنش ــورية، وفق ــرة س لي
31/11/2012 كان كل دولار يســاوي 83 ليــرة ســورية فــي 
الســوق الســوداء، أي بعــد عــام ونصــف تقريبــاً علــى الثــورة، 
ــرف  ــعر ص ــزي زاد س ــورية المرك ــرف س ــعار مص ــق أس ووف
ــن  ــن 27 %، ولك ــر م ــدولار أكث ــبة لل ــورية بالنس ــرة الس اللي
فــي الســوق غيــر النظاميــة كان ســعر صــرف الــدولار يتــراوح 
بيــن 80 - 86 ليــرة ســورية )تاريــخ 3/12/2012( أي بنســبة 
وصلــت للـــ50 %، وهــذا مــع التأكيــد علــى أن المصــرف 
علــى ســعر  للمحافظــة  فاعــل  بشــكل  تدخــل  قــد  المركــزي 
الصــرف بهــذه الحــدود واســتخدام الاحتياطــي، ولــولا ذلــك لكــن 
ــر  ــذ أكث ــرة ســورية من ــاوز الـــ 100 لي ــد تج ســعر الصــرف ق
ــتطيع  ــن يس ــزي ل ــرف المرك ــد المص ــن بالتأكي ــام، ولك ــن ع م
الاســتمرار بالتدخــل وخاصــة أنــه، وفــي تقديــرات اقتصاديــة، 
ــاء ســعر  ــاً لإبق ــون دولار يومي ــن 15 ملي ــر م ــى أكث ــاج إل يحت

ــو. ــا ه الصــرف كم

ــعر  ــاوزاً س ــدولار متج ــاع ال ــرة يب ــوق الح ــي الس ــن الآن ف لك
الـــ110 ليــرة ســورية للــدولار الواحــد، فيمــا تبقــى أســعار 
ــار  ــد تج ــاً لأح ــق ووفق ــرة، ليخل ــن الـــ 90 لي ــل م ــزي أق المرك
الســوق الحــرة، فجــوة بيــن البيــع والشــراء، فيســتطيع التجــار 
ومــن خــال دوائــر الفســاد فــي النظــام الأســدي أن يشــتروا مــا 
يريــدون مــن دولارات ليبيعوهــا فــي الســوق الســوداء، وتصبــح 

ــة وســريعة. ــم مضمون أرباحه

المركــزي، ووفقــاً لتقاريــره وقرارتــه، قــام بفتــح نافــذة جديــدة 
للتدخــل فــي ســوق القطــع الأجنبــي عــن طريــق المصــرف 
التجــاري الســوري، بهــدف تلبيــة الطلــب علــى القطــع الأجنبيــة 
ــن  ــي ع ــع الأجنب ــع القط ــم بي ــة، إذ يت ــر التجاري للأغــراض غي
طريــق فــروع المصــرف التجــاري بســقف 5000 دولار أو 
5000 يــورو للمواطــن شــهرياً، ووفــق ســعر الصــرف الرائــج 
فــي الســوق، بمــا  يضمــن هــذا النــوع مــن ارتفــاع ســعر 
النظاميــة، واســتغالها حاجــة  الســوق غيــر  فــي  الصــرف 
ــق  ــي للتاعــب بســعر الصــرف وتحقي المواطــن للقطــع الأجنب

ــروعة. ــر مش ــب غي مكاس

بين الاستيراد والتصدير 
اضطــراب الليــرة الســورية فــي الفتــرة الأخيــرة مــن عــام 2011 
ــعار  ــاع الأس ــوم، أدى لارتف ــخ الي ــا لتاري ــتمرار اضطرابه واس
بمعــدلات تراوحــت بيــن 25 % وحتــى %40، فيمــا تجــاوزت 
لبعــض المــواد الـــ%50، خاصــة المــواد المســتوردة أو المــواد 
ــة المســتوردة فــي مكوناتهــا،  ــى المــواد الأولي التــي تعتمــد عل
ــام، إلا أن  ــكل ع ــعار بش ــاع الأس ــباب ارتف ــاف أس ــم اخت ورغ
ــى الـــ%40 لبعــض المــواد  انخفــاض المســتوردات وصــل حت

زراعة تنجينا من عذاب أليم 

مــا رشــح حتــى الآن، مــن التهديــم الممنهــج 
للســوريين عمومــاً،  الجماعــي  والعقــاب 
تفاصيــل  التفاصيــل،  مــن  الكثيــر  يظهــر 
تنبــئ بفحواهــا الحميــم ســكوت النظــام عــن 
ــب ســوريا والقصــاص  ــي تخري ــه ف مجرمي
ــل ضلوعــه  ــم نق مــن كل شــيء فيهــا، إن ل
»النظــام«  وتنفيــذ توجيهاتــه المباشــرة، 
 عــلَّ فــي قطــع الأرزاق لــي وقطــع للأعناق. 
ــاوت  ــا تف ــة اســتئناءات، أو ربم ــد أن ثم بي
بالتخريــب، إن بيــن المناطــق جغرافيــاً أم 
ــة، فمــا  ــة والخدمي ــن القطاعــات الإنتاجي بي
النقــد والصناعــة مــن حجــم  يقــال عــن 
ــى الزراعــة،  ــن قياســه عل ــر، لا يمك التدمي
عــن  المســاحات  معظــم  خــروج  فرغــم 
القطــاع  كانــت  الزراعــة  أن  إلا  الإنتــاج، 
القطاعــات  مــع  بالقيــاس  تضــرراً  الأقــل 
مســاهمة  الأكثــر  تلــك  أو  الحقيقيــة، 
بالإنتــاج والناتــج الإجمالــي، وذلــك لا يعــود 
لرحمــة أو اســتراتيجية بقــدر مــا ينســب 
لخصوصيــة هــذا القطــاع، فعــدا عــن كونــه 
الأوســع والأكثــر مســاهمة، يســتحال ســرقة 
المواشــي  قتــل  تربتــه أو تصحيرهــا، أو 
ــية  ــن نفس ــاب أو وه ــل الإره ــذار تموي بأع
القومــي.  الشــعور  وإضعــاف   الأمــة 
ثمــة خطــط ومنهجيــة اعتمدتهــا الحكومــات 
الزراعــة، إن مــن خــال  لقتــل  الســابقة 
الســماح بقضــم المســاحات لصالــح البنــاء، 
أســعار  ورفــع  الفــاح  إفقــار  عبــر  أو 
مســتلزمات الإنتــاج، وحوامــل الطاقــة منهــا 
علــى وجــه التحديــد، مــا أدى عبــر التراكــم 
وإحجــام  المســاحات  بعــض  تبويــر  إلــى 
غــدت  أن  بعــد  الزراعــة  عــن  الفاحيــن 
أســباب خســائرهم وعــدم إعطائهــا مــردود 
يتناســب والمصاريــف والجهــود المبذولــة، 
مــا أتــى علــى أرقــام الإنتــاج التــي وصلــت 
لمســتويات قياســية منتصــف التســعينات 
)5 مليــون طــن قمــح، مليــون طــن شــعير، 
900 ألــف طــن قطــن ...( لتنخفــض إلــى 
ــرات  ــد التغي ــوم، بع ــف الي ــن النص ــر م أكث
القطــاع.  هــذا  واســتهداف   المناخيــة 
اليــوم وبعــد نحــو عاميــن مــن الحــرب، 
نحــو  علــى  الزراعــي  القطــاع  تأثــر 
مســاحات  خــروج  إلــى  أدى  مــا  واســع 
ــل،  ــع المحاصي ــاج وتراج ــن الإنت ــرة ع كبي
يــزد  لــم  المثــال  ســبيل  علــى  فالقمــح 
 إنتاجــه عــام 2012 عــن مليونــي طــن.
ولكــن، يبقــى هــذا القطــاع هــو الأســرع فــي 
إعــادة التأهيــل والإنتــاج، ليكــون موئــاً 
فيمــا يســمى  فــي آن، وأخــص  ومــورداً 
بالمناطــق المؤيــدة للثــورة، والتــي خرجــت 
 فــي معظمهــا عــن ســطوة وســيطرة النظام. 
معظــم  تحريــر  بعــد  أعتقــد  باختصــار، 
الريــف الزراعــي فــي ســوريا، إن فــي إدلــب 
أو درعــا أو الرقــة وغيرهــم، بــات مــن 
ــدة،  ــة الجدي ــس الإدارة المحلي واجــب مجال
خطــط  وضــع  العتيــدة،  الحكومــة  قبــل 
ــاحات  ــتثمار المس ــي واس ــر الأراض لتخضي
الإنتــاج  مســتلزمات  وتأميــن  الهائلــة 
والإمكانــات،  الطاقــة  حســب  الزراعــي، 
لأن فــي ذلــك رســائل علــى تصميــم الشــعب 
وتحــدٍ  بأرضــه  تمســكه  علــى  الســوري 
للنظــام الــذي خــال بقصفــه وحرقــه ســيهجر 
الشــعب، ناهيــك- وأعتقــده الأهــم – تأميــن 
تنمــح  ومنتجــات  وســلع  ماليــة  مــوارد 
علــى  البقــاء  آثــروا  اللذيــن  الســوريين 
الأرض، مــن ثــوار وحواضــن، مســتلزمات 
غذائيــة.  ومنتجــات  مــال  مــن   بقائهــم 

اقتصــاد  مــن  بــد  لا  القــول:  خاصــة 
الأقــــل،  علــى  الثــــورة  خــال  بديــل 
الســؤال  ذلَّ  الداخــل  فــي  هــم  مــن  يقــي 
البقــاء والصمــود.   ويزيــد مــن عوامــل 
أعلــم يقينــاً أن ثمــة صعوبــة فــي المســألة، 
وخاصــة بعــد نــزوح معظــم المزارعيــن 
التحتيــة  الزراعــة  بنــى  بعــض  وضــرب 
مــن شـــــــبكات ري وغيرهــــــا، وشـــــــح 
مســتلزمات الإنتــاج مــن بــذار ومبيــدات 
ــك اســتمرار  ــكل ذل ــات، مضــاف ل ومحروق
النظــام بالقصــف الجــوي لمعظــم المناطــق 
المحــررة، بيــد أن تصميــم الســوريين علــى 
ــم  ــم وحاجته ــى أرضه ــاة وبقاءهــم عل الحي
الزراعيــة، هــي  للمنتجــات  ومــن معهــم 
مفجــر هــذه الفكــرة... ويضــاف إلــى كل 
وميزاتنــا  زراعــي  بلــد  أننــا  ســبق،  مــا 
فــي الزراعــة، فــإن لــم نســتطع منافســة 
مايكروســـــــفت بالتكنولوجيــــا وجينــــرال 
موتــرز بالصناعــة ، قادريــن ورغــم ســوء 
ــم  ــس العال ــروف أن ننافـــ ــورة الظ وخطـــ

بالتصميــم والإنتــاج الزراعــي. 

المســتوردة، وهــو مــا ســيؤثر فــي عمليــات الإنتــاج بشــكل كامل 
ــة المســتوردة  فــي حــال اســتمر هــذا الانخفــاض للمــواد الأولي
وعــدد مــن الســلع البســيطة التــي يعتمدهــا الســوق الســوري.

لكــن، وفــي عمليــة الاســتيراد والتصديــر ودعــم الليرة الســورية 
مــن خالهمــا، يبقــى دور الدولــة المؤثــر الأكبــر، وفقــاً للخبيــر 
الاقتصــادي، الــذي ركــز علــى أن النظــام الأســدي يســعى لإيجــاد 
التــي مازالــت تعمــل،  أســواق بديلــة للصــادرات الســورية 
كســوق دول روســيا الاتحاديــة التــي تشــكل بديــاً فاعــاً فــي هذا 
المجــال، خاصــة بالنســبة للصــادرات الســورية مــن الأنســجة 
الصوفيــة والألبســة والمــواد الغذائيــة، مشــيراً لاتفاقيــة التــي 

تعمــل وزارة الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة علــى إنجازهــا.

إضافــة لذلــك يضيــف الخبيــر أن علــى الدولــة إعــادة الثقــة 
ــعار  ــض أس ــى تخفي ــل عل ــال العم ــن خ ــوري م ــن الس للمواط
المــواد الغذائيــة حصــراً، وبالتالــي يســتطيع المواطــن الســوري 
ــرة الســورية،  ــه باللي ــه الأساســية ويســتعيد ثقت شــراء حاجيات
وهنــاك عامــل أخــر يمكــن التأثيــر بــه وهــو زيــادة عامــل 
الآمــان فــي المناطــق الســياحية، ممــا يشــجع الســياحة الداخليــة 
ــة وخاصــة فــي المناطــق  ــم عــروض مغري ــى تقدي بالإضافــة إل
الســاحلية، كمــا لابــد للحكومــة مــن العمــل علــى تخفيــض 
معــدلات التضخــم التــي وصلــت إلــى مرحلــة قياســية حيــث 

ــعار!! ــر بالأس ــاع كبي ــه ارتف ــج عن ــا نت ــاوزت %30 مم تج

زيد محمد

أفــاد تقريــر »برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي UN DP«، صــدر 
بعنــوان »نهضــة الجنــوب، تقــدمّ بشــري فــي عالــم متنــوّع«، أن 
ــل  ــن أص ــرية م ــة البش ــي التنمي ــة 116 ف ــت المرتب ــوريا احتل س
ــة البشــرية  ــل التنمي ــي دلي ــك ف ــر ، وذل ــة شــملها التقري 187 دول

الصــادر عــام 2013.
ــة 36، فــي  ــت المرتب ــى احتل ــر أن قطــر الأول ــن التقري ــا بي وعربي
حيــن حلــت الإمــارات ثانيــة عربيــا فــي الدليــل، حيــث احتلــت 
المرتبــة الـــ41، تلتهــا البحريــن التــي احتلــت المرتبــة 48، ومــن 

ــة 57. ــي المرتب ــم الســعودية ف ث
ــث  ــن حي ــدول م ــة ال ــى قم ــج عل ــت النروي ــد تربع ــا فق ــا عالمي أم
التنميــة البشــرية، تلتهــا أســتراليا فــي المرتبــة الثانيــة، ومــن ثــم 

ــة. ــدة الأميركي ــات المتح الولاي
ــث مســتوى  ــن حي ــا 187 م ــغ عدده ــدان البال ــر البل ووزع التقري
ــة البشــرية فــي 4 مســتويات، وقســمت المجموعــات إلــى،  التنمي
مرتفعــة جــداً، ومرتفعــة، ومتوســطة ضمــت 47 بلــداً، ومنخفضــة 

ضمــت 46 بلــدا.

ــن  ــر م ــر تقري ــام 2013 آخ ــرية لع ــة البش ــر التنمي ــر تقري ويعتب
سلســلة تقاريــر صــدرت ســنويًّا عــن برنامــج الأمــم المتحــدة 
ــل  ــى تحالي ــتند إل ــر تس ــي تقاري ــام 1990، وه ــذ ع ــي، من الإنمائ
ــة. ــات والسياســات الإنمائي ــا والاتجاه ــاول القضاي ــارب وتتن التج

ــة  ــي قيم ــرًا ف ــا كبي ــت ارتفاعً ــي حقق ــدان الت ــر البل ــذ التقري ويأخ
دليــل التنميــة البشــرية بيــن عامــي 1990 و2012، فــي الدخــل وفــي 

عناصــر التنميــة البشــرية غيــر المرتبطة بالدخــل، ويتنــاول بالتحليل 
الاســتراتيجيات التــي أهلــت هــذه البلــدان لتحقيــق هــذا الأداء.

يشــار إلــى أن مفهــوم التنميــة البشــرية بــدأ يتضــح عقــب انتهــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة وخــروج البلــدان التــي شــاركت فــي 
الحــرب مصدومــة مــن الدمــار البشــري والاقتصــادى الهائــل 
الواقــع  الخــروج  بهــدف  وذلــك  الخاســرة،  الــدول  وخاصــة 

المأســاوي الــذي تســببت بــه الحــروب.
ــة الأساســية  ــة البشــرية، البوصل ــل منهــج التنمي ــى هــذا يمث وعل
عليهــا  يعتمــد  التــي  الأساســية  الركيــزة  فهــو  للحكومــات، 
المخططــون وصانعــوا القــرار لتهيئــة الظــروف المائمــة لإحــداث 
علــى  بالمجتمــع  والتطــور  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة 

طريــق الرخــاء والرفاهيــة. 
ــي  ــرية، ه ــة البش ــل التنمي ــم عوام ــن أه ــات أن م ــد الدراس وتفي
عــدم احتــكار الســلطة وتحقيــق الديمقراطيــة، والاســتغال الأمثــل 
وانخفــاض  المعيشــة  مســتويات  وارتفــاع  البشــرية،  للمــوارد 
الكثافــة الســكانية، وتطــور أســاليب الإدارة واعتمــاد أســلوب 
التخطيــط، وتقســيم العمــل وارتفــاع المهــارات الفنيــة والإداريــة، 
الرعايــة  مســتويات  وتحســن  وتوطينهــا،  التقنيــة  واســتخدام 

الصحيــة وانخفــاض الوفيــات وارتفــاع معــدلات الحيــاة.
إضافــة إلــى تطــور أســاليب التعليــم، ونمــو ثقافــة العمــل والإنجــاز 
وتغيــر المفاهيــم المقترنــة ببعــض المهــن والحــرف، ومرونــة 
البنــاء الاجتماعــي والمســاواة الاجتماعيــة، وضــرورة تهيئــة 

ــة. ــى التنمي ــام والتشــجيع عل ــاخ النفســى الع المن

تسوق..
ــرى أن المســتفيد  ــع لأســعار صــرف العمــات ي المتاب
ــن  ــم بائعي ــات ه ــعار العم ــراب أس ــن اضط ــر م الأكب
لتبقــى  أطيافهــم،  بكافــة  الحــرة  الســوق  وشــاري 
الإشــاعة هــي الســبب الرئيســي الواضــح والتــي ترفــع 
الليــرة الســورية، ويربــح مــن خالهــا هــؤلاء ويخســر 
المواطــن الســوري عملتــه الوطنيــة، وفقــاً للأخــرس.

ليوضــح الخبيــر ان الأزمــة مهمــا طالــت فــي النهايــة 
وإذا  وتنتهــي،  معينــة  مرحلــة  إلــى  تصــل  ســوف 
ــن  ــجرة فيمك ــاً أو ش ــة مصنع ــذه المرحل ــي ه ــا ف فقدن
تعويضهــم ولــو فــي مراحــل لاحقــة، ولكــن إذا فقــدت 
ــإن  ــا ف ــن فيه ــة المواط ــا وثق ــورية قيمته ــرة الس اللي
ذلــك لايمكــن تعويضــه مهمــا كان حجــم الأمــوال التــي 
ــب  ــن واج ــر أن م ــد الخبي ــك يعتق ــاً، لذل ــتضخ لاحق س
أي فريــق اقتصــادي فــي هــذه المرحلــة الحفــاظ علــى 
وعــدم  الممكنــة  الوســائل  بكافــة  الســورية  الليــرة 
ــل  ــا، مث ــن قيمته ــض م ــة تخف ــى أي طريق ــوء إل اللج
التمويــل بالعجــز، طبعــا لأن الليــرة لا تحتــاج إلــى 
ــا فــي الدينــار العراقــي والليــرة  ضغــوط إضافيــة، ولن
ــان ســعر  ــي لبن ــاً ف ــال واضــح، فنجــد مث ــة مث اللبناني
ــة، أي تحــول  ــرة اللبناني ــدولار واللي ــب بال المــواد تكت
يحتاجــه  لا  مــا  وهــذا  )الدولــرة(  إلــى  الاقتصــاد 

الاقتصــاد الســوري لا حاليــا ولا مســتقباً.
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 النظام والطائفة: جدلية التململ وارتباط »الوجود«!
شهادات ووقائع من الساحل السوري

مهند مصطفى

ــن  ــراد م ــى أف ــر عل ــد نظــام بشــار الأســد بشــكل كبي يعتم
الطائفــة العلويــة لدعمــه، وذلــك مــع تدفــق عــدد مــن أبنــاء 
ــوات الأمــن ومليشــيات الشــبيحة  ــة للتطــوع فــي ق الطائف
والجيــش، ممــا دفــع البعــض لاعتبــار النظــام الأســدي 
ــن  ــن الباحثي ــد م ــه العدي ــا ينفي ــو م ــاً«، وه ــاً »علوي نظام
ــأن  ــن بالش ــيين المهتمي ــن السياس ــن والمحليي الاجتماعيي
الســوري، فخريطــة الــولاءات للنظــام الســوري لا تقتصــر 
ــد نجــح  ــام ق ــا، وإذا كان النظ ــة بعينه ــة اجتماعي ــى فئ عل
ــس  ــد لي ــو بالتأكي ــة فه ــة الطائفي ــب بالورق ــة باللع ببراع

ــة واحــدة! نظــام طائف

ــة  ــع بداي ــوي« م ــام العل ــة »النظ ــكيك بفرضي ــزداد التش ي
ــة  ــي أوســاط الطائف ــق ف ــل عمي ــاء عــن تملم ــوارد الأنب ت
العلويــة، نتيجــة الخســائر الفادحــة التــي دفعتهــا فــي حرب 
ــكّل أصــداء  النظــام الأســدي ضــد الشــعب الســوري. وتشُ
الســخط داخــل الطائفــة العلويــة فــي ســوريا تحديــاً جديــداً 
للجهــود التــي يبذلهــا النظــام الأســدي لاحتفــاظ بالســلطة 
فــي مواجهــة الثــورة التــي تــزداد انتصاراتهــا وإنجازاتها، 
ممــا يلقــي بظــال مــن الشــك علــى حقيقــة الــولاءات فــي 

البيــت الداخلــي للطائفــة.

لهــا  وكان  القضايــا  هــذه  اســتقصاء  حاولــت  »شــام« 
ــم بلغــة  التحقيــق التالــي، ولا بــد مــن التنويــه أننــا لا نتكل
طائفيــة، ولكــن هنــاك واقعــاً لا بــد مــن الخــوض فيــه. 
وجميــع الآراء الــواردة هنــا لا تعبّــر إلا عمــن أدلــوا بهــا، 

ولا تمثــل فئــة اجتماعيــة أو طائفــة بأكملهــا.

بشار الأسد بـ»قذارته« يحميني! 
عــاء، مــن ســكان طرطــوس، منتســب للحــزب القومــي 
مــن  موقفــه  عــن  ســألناه  الاجتماعــي،  الســوري 
ممارســات النظــام الأســدي، ومــن قيامــه بــزج الطائفــة 
فــي معركــة قــد تؤثــر فــي مســتقبلها مــع شــركائها فــي 
الوطــن فأجابنــا بالتالــي: » أنــا كـــ »علــوي« وبعيــداً عن 
كونــي قوميــاً ســورياً لا تهمنــي المعارضــة أو المــوالاة، 
فالواضــح  النظــام،  ســقط  إن  ســيحدث  مــاذا  يهمنــي 
مبدئيــاً أن جبهــة النصــرة والكتائــب الإســامية الســلفية 
ــذا  ــورة، وه ــرة للث ــيطرة أو المدب ــي المس ــددة ه المتش
بوصفــي  مثلــي.  الكثيريــن  يناســب  ولا  يناســبني  لا 
ــة  ــن حري ــم م ــد أرح ــار الأس ــرام بش ــاً أرى أن إج علوي

العرعــور«.  

ويضيــف عــاء: »عندمــا نضــع قــذارة وحماقــة وإجــرام 
بشــار الأســد جانبــاً، نجــد أنــه أشــبه بالســد الــذي يحجــز 
ــة  ــذر، أي التراكمــات والقمــع مــن حقب ــاء الق ــه الم خلف
حافــظ الأســد. أبنــاء الطائفــة الســنية فــي حــال انتصــار 
دمــوي  بانتقــام  ســيقومون  النظــام  وســقوط  الثــورة 
وجبــار ثــأراً لمــا عانــوه إبــان حكــم حافــظ الأســد وحتــى 
ــذه  ــور به ــرى الأم ــن ي ــك، ولســت وحــدي م ــوم. لذل الي
الطريقــة، أفضّــل دمويــة بشــار علــى رحمــة جبهــة 

ــرة«. النص

أولادنا في القبور وأولادهم في القصور
 وبعيــداً عــن هــذا الــرأي التقليــدي الــذي ســمعناه كثيــراً 
ــى الوضــع  ــع عل ــن لأي مطل ــورة، لا يمك ــة الث ــذ بداي من
ــة  ــة الطائف ــش أغلبي ــث تعي ــاحل الســوري، حي ــي الس ف
ــا  ــن أفراده ــائد بي ــل الس ــعر بالتملم ــة، إلا أن يش العلوي
ــا.  ــام فيه ــم النظ ــي زجّه ــة الت ــار الحــرب الدموي ــن آث م
وقــد أصبــح التدفــق المســتمر للتوابيــت التــي تصــل 
إلــى القــرى العلويــة المواليــة، وفيهــا جثــث  يوميــاً 
الشــبان الذيــن قتلــوا فــي المواجهــات ضــد الثــوار،  
ــس الســوداء،  ــن بالماب ــي يلتحف ومنظــر النســاء اللوات
ــة بصــور الأســد. مشــاهداً مألوفــة فــي الشــوارع المليئ

ــول:  ــوار، تق ــد الث ــى ي ــل عل ــدة شــاب قت ــر، وال   أم أمي
»حاولــت أن أثنــي ابنــي عــن فكــرة التطــوع فــي اللجــان 
الشــعبية كــي لا أخســره وأســلمه لمصيــر مجهــول, إلا أن 
حماســه وخشــيته مــن أن يتهــم بالجبــن والخيانــة دفعــاه 
للتطــوع، وهــا أنــا قــد خســرته الآن« وتســكت أم أميــر، 

وترفــض أن تبــوح لنــا بالمزيــد.

أمــا أبــو حبيــب وهــو أب لولديــن تــم اســتدعاؤهما 
للخدمــة فــي الجيــش، وهمــا الآن فــي منطقــة حرســتا، 
ــان  ــديّ يقات ــي أرى ول ــو أن ــى ل ــت أتمن ــال: »كن ــد ق فق
الآن فــي فلســطين لا فــي ســوريا، ولكــن مــا باليــد حيلــة، 

ــا«. ــا به ــكرية والتحق ــة العس ــتدعاؤهما للخدم ــم اس ت

ــه وغيظــه ممــا حصــل مــع  ــب تململ ــو حبي  لا يخفــي أب
ولديــه، وقــال جملــه مهمــة متعــددة الــدلالات: »مــا 
ــاط،  ــوا احتي ــا بينطلب ــا، ولادن رايحــة غيــر عالفقــرا متلن

ــو«. ــر حال ــي بيدب ــس الباق ب

ابــن  جعفــر  حالهــم«  »يدبـّـرون  الذيــن  هــؤلاء  أحــد 
ــذ  ــه العســكرية من ــذي أنهــى خدمت الأســرة الموســرة ال
زمــن، ويخشــى علــى نفســه مــن أن يطُلــب للخدمــة مــن 
ــه  ــل حيات ــد أن يكم ــره، يري ــب تعبي ــو، بحس ــد، فه جدي
يحصــل  »مــا  رأى  أن  بعــد  جــرى، خصوصــاً  مهمــا 
لجنــود الجيــش النظامــي مــن قتــل وتعذيــب«، فهــو ليــس 
مســتعداً وليــس مضطــراً لأن يقَتــل أو يقُتــل، ولأن يعيــش 

ــا.  ــاد عليه ــي اعت ــدة الت ــاة الرغي ــر الحي ــاة غي حي

يقــول جعفــر: »وجــدت بالفســاد خاصــي الوحيــد، حيــث 
ــف  ــة أل ــد عــن المئ ــا يزي ــت م ــع رشــاوى بلغ ــت بدف قم
ليــرة ســورية مقابــل قيــام أحــد الضبــاط بشــطب اســمي 

مــن شــعب التجنيــد وســجات الجيــش النظامــي«.

ــن  ــا وصــف نفســه، وم ــد« كم ــو »محاي ــن، وه ــا زي أم
ســكان الاذقيــة، فقــد أخبرنــا أن  المؤيديــن  وخصوصــاً 
فــي الســاحل قــد ســئموا وملــوا مــن عــودة أبنائهــم 
ــد  ــت العدي ــد حدث ــه ق ــد أن ــاف، وأك ــى الأكت ــن عل محمّلي
مــن الإشــكالات والصدامــات بيــن أهالــي القتلــى والأمــن،  
»ففــي قريــة العنــازة التــي تقــع فــي ريــف بانيــاس، أتــى 
ثاثــة قتلــى لعائلــة واحــدة، وعندمــا تأتــي النعــوش 
ــت  ــح التوابي ــدم فت ــى بع ــي القتل ــن أهال ــع الأم عــادةً يقن
»احترامــاً لــروح القتيــل ولشــرفه العســكري، وخصوصاً 
أنــه ملفــوف بعلــم الجيــش« حســب تعبيرهــم، إلا أن 
ــر  ــع لأوام ــم تنص ــرة ل ــذه الم ــة ه ــى الثاث ــة القتل عائل
الأمــن وفتحــت النعــوش لتفاجــأ بوجــود أحجــار بــدلاً مــن 
ــور الموضــوع  ــرة وتط ــكلة كبي ــت مش ــن، فحدث الجثامي
لحــد الاشــتباك بالأيــدي مــع الأمــن، ورفــض الأهــل 

ــث«.  ــار الجث ــرط إحض ــؤول إلا بش ــة أي مس مقابل

ويضيــف زيــن: »سُــجّلت حــالات كثيــرة لــم تتمكــن 
الجثــث  تســليم  مــن  فيهــا   المختصــة«  »الجهــات 
لذويهــا مكتفيــة بإخبارهــم أن أبنائهــم قــد قتلــوا فــي 
ــي  ــور الموال ــي حــي الدعت ــرة ف ــذ فت ســبيل الوطــن. من
فــي الاذقيــة تفاجــأ الأهالــي بعبــارات مكتوبــة علــى 
جــدران الحــي مثــل: »أولادنــا فــي القبــور وأولادكــم 
فــي القصــور يــا آل الأســد«. وأيضــاً حــدث إشــكال كبيــر 
ــن 25  ــا ســلمّ الأم ــض بطرطــوس عندم ــي حــي العري ف
جثــة دفعــة واحــدة تعــود لأبنــاء الحــي، وبعــد أن قامــت 

النســوة بفتــح النعــوش، لاحظــن العديــد مــن الجثــث 
التــي قتلــت برصاصــة فــي الــرأس، ممــا خلــق حالــة مــن 
الغضــب العــارم بيــن الأمهــات اللواتــي خرجــن بمظاهــرة 
انضــم إليهــا بعــض أبنــاء الحــي، وزحــف الجميــع نحــو 
ــاء« الحــي  ــولا تدخــل »عق ــن السياســي، ول ــرع الأم ف
ــر«. ــد تطــور بشــكل خطي ــكان الموضــوع ق ــه ل ووجهائ

مصير »من تبقى من الشباب« 
ــف  ــي ري ــام ف ــة للنظ ــة موالي ــن قري ــي م ــن، وه سوس
الاذقيــة، أخبرتنــا بأنهــا فوجئــت بوجــود حواجــز أمنيــة 
عنــد مدخــل قريتهــا، وبعــد التقصــي علمــت أن الهــدف 
منهــا هــو إلقــاء القبــض علــى المتخلفيــن عــن الخدمــة 

العســكرية. 

تــروي لنــا سوســن: »منــذ مــا يقــارب اليوميــن، توجهــت 
دوريــات كبيــرة للأمــن العســكري والشــرطة العســكرية 
إلــى منطقــة القرداحــة وبعــض القــرى لســحب مــا يقــارب 
الـــ2500 شــاباً للخدمــة العســكرية، فحــدث إشــكالات 
وصدامــات وصلــت لضــرب عناصــر الأمــن وطردهــم 
ــة،  ــن الخدم ــن ع ــض المتخلفي ــرار بع ــرى، وف ــن الق م
ــات وتكســير  ــض عناصــر الدوري ــع ســرقة ســاح بع م
ســياراتهم، و لــولا انســحاب الدوريــات وتدخــل مشــايخ 
الطائفــة لكبــر الموضــوع أكثــر مــن ذلــك«. وختمــت 
سوســن حديثهــا بالقــول: »معظــم مــن تبقــى مــن شــباب 
قريتنــا قــد فــرّ إلــى أنطاكيــا أو اســكندرون فــي تركيــا، أو 
ــى لبنــان، كــي لا يجبــروا علــى الخدمــة العســكرية«. إل

إلا أن ليلــى، وهــي مــن ســكان طرطــوس تعطــي روايــة 
أخــرى للوقائــع: »هنــاك عــدد قليــل مــن العائــات تنقــذ 
أبناءهــا مــن الخدمــة فــي الجيــش، إمــا بالرشــاوى التــي 
أصبحــت الآن تشــكل عائداً كبيــراً للمنتفعيــن، أو بتهريب 
أولادهــا إلــى لبنــان وغيرهــا مــن الــدول المجــاورة، لكــن 
ــال طوعــاً  ــة يذهــب للقت ــاء الطائف ــر مــن أبن ــدد الأكب الع
فــي صفــوف الجيــش، حتــى أن هنــاك أعــداداً كبيــرة مــن 

الشــباب انتســبت لجيــش الدفــاع الوطنــي«.  

كل هذا لا يثير التفاؤل!
كل المعطيــات الســابقة هــي جــزء من الأحاديــث والأخبار 
ــي  ــة، والت ــاط الطائف ــي أوس ــل ف ــن التملم ــرة ع المتوات
بــدأت بعــد حــوادث القرادحــة التــي لــم يتــم اســتقصاؤها 
بشــكل كافٍ حتــى الآن، حيــث قيــل أن خافــاً كبيــراً حــدث 
بيــن عائــات القرادحــة الكبــرى، وصــل إلــى حــد تبــادل  
إطــاق النــار بيــن أفــراد مــن عائلــة الأســد مــن جهــة، 
وبعــض أبنــاء آل الخيــر وإســماعيل وعثمــان وخيــر بــك 
مــن جهــة أخــرى، والبعــض يضــع هــذه الأحــداث علــى 
خلفيــة اعتقــال المعــارض الســوري البــارز عبــد العزيــز 

الخيــر. 

شــكّك )م.م( وهــو ناشــط معــارض بدقــة هــذه الروايــة، 
وقــال لنــا: »بالرغــم ممــا يقــال، لا يوجــد حتــى اللحظــة 
ــول  ــك التح ــى وش ــن عل ــى أن العلويي ــع عل ــر مقن مؤش
لانقــاب علــى الأســد والانضمــام إلــى المعارضــة التــي 
فشــلت حتــى اللحظــة فــي توحيــد صفوفهــا، ومــا زالــت 

ــادة«. ــى القي تفتقــر إل

ويضيــف )م.م(: »كان العديــد مــن العلوييــن يقولــون 
ــاً  إنهــم مســتعدون للمــوت مــن أجــل الأســد، ربمــا خوف
علــى مســتقبلهم وليــس حبــاً بــه. لكــن بعــد ســقوط آلاف 
القتلــى بيــن العلوييــن، زاد الشــعور بيــن أبنــاء الطائفــة 
بأنــه يتــم اســتغالهم واســتغباؤهم مــن أجــل حمايــة 
ــم ســينضمون  ــي أنه ــذا لا يعن ــه. إلا أن ه الأســد وعائلت
ــدور  ــي ال ــك برأي ــال ذل ــن احتم ــل م ــاً، ويقلّ ــورة مث للث
الواضــح للمتطرفيــن الســنة فــي أحــداث ومجريــات 

ــورية«. ــورة الس الث

ــاء الأســد،  ــل الحاســم لبق ــي العام ــة ه ــة العلوي »الطائف
ولــن يحيــا يومــاً واحــداً بــدون دعمهــا الكامــل. لذلــك فــإن 
حقيقــة أن الطائفــة تشــهد توتــرات تعتبــر مؤشــراً مهمــاً، 
ولكنــه ليــس كافيــاً للحديــث عــن انفضــاض الطائفــة عــن 

تأييــد النظــام« بهــذا ختــم )م.م( حديثــه.

ــا  ــذا، حدثتن ــن ه ــراً ع ــف كثي ــا لا يختل ــى فرأيه ــا ليل أم
عــن زمياتهــا فــي العمــل اللواتــي يظهــرن تملمــاً جليــاً 
مــن تقديــم الخدمــات لاجئيــن إلــى مدينــة طرطــوس مــن 
طوائــف أخــرى. وتضيــف: »هــن لا يوفــرن جهــداً فــي 
ــي  ــرة الت ــن الكبي ــداد الوافدي ــن أع ــن م ــداء امتعاضه إب

جــاءت إلــى طرطــوس مؤخــراً، وذلــك بطريقــة عنصريــة 
طائفيــة مقيتــة تشــبه عنصريــة بعــض اللبنانييــن تجــاه 
ــن  ــول إحداه ــى: »تق ــع ليل ــن« وتتاب ــوريين الاجئي الس
أن  بعــد  »لتهجيرنــا لاحقــاً«  هنــا  إلــى  يأتــون  أنهــم 
تقــول  وأخــرى  الســاحل.  فــي  الأوضــاع  تحســنت 
»أصبحنــا كالغربــاء فــي حينــا لا نســتطيع الخــروج ليــاً 
ــاد  ــم للجه ــال منه ــب الرج ــد ذه ــم. لق ــاف منه ــا نخ لأنن
وتركــوا عائاتهــم لدينــا هنــا«. وهــذه النظريــة معممــة 
حتــى علــى حواجــز التفتيــش التــي تســتلمها اللجــان 
ــن مــن  ــن مدنيي ــة مــن شــبان متطوعي الشــعبية، المكون
أبنــاء المنطقــة، وهــم لا يتورعــون عــن إجــراء تحقيــق 
ــا  ــا أو أبنائه ــكان زوجه ــن م ــة ع ــرأة محجب ــع كل ام م

ــائل«. ــتى الوس ــا بش ــباب، وإرهابه الش

ــاء  ــن أبن ــه بي ــث عن ــاع الحدي ــذي ش ــل ال ــن التملم وع
الطائفــة العلويــة، تقــول ليلــى: »هــذا التملمــل مقتصــر 
علــى حــالات قليلــة، ولكــن الكتلــة الكبــرى مــن العلوييــن 
لا تــزال متماســكة خلــف بشــار الأســد إلــى النهايــة، أنــا 

ــداً«!! بنــت الطائفــة وأعرفهــا جي

مسمار في نعش النظام
كان مــن الضــروري لنــا أن نأخــذ وجهــة نظــر الطرف 
الآخــر، أي رأي الثــوار ومقاتلــي الجيــش الحــر، كــي 
نعــرف وجهــة نظرهــم عــن الطائفــة العلويــة وحقيقــة 
ــاء مــع أبــي محمــد، المنســق  ــا لق ــكان لن موقفهــا، ف
العســكري لكتائــب شــهداء بانيــاس. ســألناه عــن 
موقفــه ممــا يجــري، ومــا هــو تعليقــه علــى الأنبــاء 
»تفــكك«  يوجــد  بأنــه  مفادهــا  والتــي  المتواتــرة 
ولــو بشــكل بســيط فــي البيــت الداخلــي للطائفــة 
ــم  ــراع ل ــون الص ــة وك ــي البداي ــال: »ف ــة، فق العلوي
ــه الآن،  ــذي هــو علي ــن بحــدةّ وســعة الانتشــار ال يك
العلويــة وللأســف ينخرطــون  الطائفــة  أبنــاء  كان 
ــم  ــم يذهــب منه ــن ل ــام، وم ــع النظ ــال م بشــغف للقت
للمناطــق الســاخنة كان ينضــوي تحــت لــواء مــا 
ــى  يســمى بـ»اللجــان الشــعبية«، فتراهــم يقفــون عل
الحواجــز ويتجولــون فــي المــدن شــاهرين أســلحتهم. 
فــي الفتــرات الأولــى مــن عمــر الثــورة حذرنــا مــراراً 
فــي  وتحديــداً  العلويــة،  الطائفــة  أبنــاء  وتكــراراً 
بانيــاس، مــن الانســياق للفخــاخ التــي يجرهــم إليهــا 
النظــام، لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي. الآن يوميــاً نســمع 
ــا  ــرة، ف ــداد كبي ــام وبأع ــى لعناصــر النظ ــدوم قتل بق
يــكاد يخلــو بيــت مــن قــرى ريــف بانيــاس مــن قتلــى 

ــش الحــر«. ــد الجي ــى ي ســقطوا عل

ويتابــع أبــو محمــد:  »ورغــم كل مــا يحصــل ويجــري 
توجــد  لا  أنــه  إلا  للطائفــة  الداخلــي  البيــت  فــي 
وجــود  علــى  تــدل  وملموســة  حقيقيــة  مؤشــرات 
تغييــر جــذري فــي الموقــف، صحيــح أننــا نســمع 
ــة  ــن بعــض الأســر العلوي عــن مناوشــات تحصــل بي
الكبيــرة، وعــن حــالات فــرار مــن الخدمــة العســكرية، 
ــل  ــة لتقب ــاء الطائف ــه لا يوجــد اســتعداد مــن أبن إلا أن
فكــرة الانضمــام للثورة المســلحة ضد بشــار، فحســب 
مفهومهــم، مــع الأســف، أن مصيرهــم مربوط ببشــار 
ــم  ــم إلا أنه ــر لديه ــى الكبي ــدد القتل ــم ع الأســد، ورغ
ــه«. ــرق مع ــام أو الغ ــع النظ ــاة م ــا النج ــاروا إم اخت

ويختــم أبــو محمــد حديثــه بالقــول: »بالتأكيــد الثــورة 
ــة  ــن لا أرى أي ــد، ولك ــى أح ــراً عل ــكاً وحك ليســت مل
ــا  ــوي، فكم ــي العل ــت الداخل ــي البي ــاب ف ــوادر لانق ب
قــد أســلفت القضيــة باتــت )نكــون أو لا نكــون(، طبعــا 
ــه  ــام بتضليل ــاح النظ ــد نج ــت بع ــون( أت ــة )الك قضي
ــارة التــي  ــات غســيل الدمــاغ الجب الإعامــي، وعملي
ســخّر لهــا كل جهــده، ولكــن بالأســاس وبعــد مــرور 
عاميــن، النيــة غيــر موجــودة لانضمــام للثــورة، 
ولكــن هــذا التملمــل الحاصــل فــي البيــت الداخلــي 
فــي الطائفــة هــو مســمار فــي نعــش النظــام وعامــل 

ــا«. ــد بالنســبة لن ضغــط مفي

نفــارق أبــا محمــد وقــد ازدادت تســاؤلاتنا بــدل أن 
ــف  ــر موق ــل بتغي ــد أي أم ــاً لا يوج ــل فع ــص، ه تنق
الطائفــة رغــم كل مــا يحصــل؟ مــا هــو مصيرهــا بعــد 
ــون  ــة الجن ــن ســتؤدي حفل ــى أي ســقوط النظــام؟ وإل

ــاد؟ ــي عمــت الب ــي الت الطائف

أســئلة نتــرك إجابتهــا للأيــام والأشــهر وربما 
الســنوات المقبلة...  
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 أطفال سوريا ضحايا الصراع المنسيين...
مواجهة مع الموت والعنف وتهديد بضياع المستقبل

ريان محمد
- مليوني طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

- خُمس المدارس في سوريا تعرضت لأضرار مادية مباشرة.
- مطلوب 195 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية للأطفال والنساء المتضررين،20%    

  منها تم تأمينه فقط على الآن. 

بعــد عاميــن مــن كســر حاجــز الخــوف 
صوتهــم  وإعــاء  الســوريين،  لــدى 
أطلــق  والحريــة،  بالكرامــة  مطالبيــن 
الأهالــي والمنظمــات الدوليــة والناشــطون 
مــن  ســورية  أطفــال  بإنقــاذ  مناشــدات 
ــة  ــي المســتقبل، نتيج ــم ف ــاع ينتظره ضي
إلــى  إضافــة  مــن عنــف،  مــا شــهدوه 
انقطاعهــم عــن الدراســة، فهــم إمــا هربوا 
مــن مناطقهــم أو فقــدوا مدارســهم إثــر 

والصاروخــي. الجــوي  القصــف 

لماذا ندرس ونحن سنموت؟!
ــي، يســكن أحــد  ــي الأول والخامــس الابتدائ ــن، ف ــن، أب لطفلي أيم
أحيــاء دمشــق الجنوبيــة فــي الجــزء الخاضــع لســيطرة النظــام 
ــى المدرســة، وكيــف  ــم أعــد أرســل أبنائــي إل الأســدي، يقــول: »ل
ــة  ــع هــاون إضاف ــون مدف أرســلهم وبالقــرب مــن مدرســتهم ينصب
ــون،  ــذي يحمل ــى انتشــار »الشــبيحة« المســتهترين بالســاح ال إل
فالكثيــر منهــم أصبــح يســتخدمون الرصــاص بــدلا مــن زمــور 
الســيارة، أو ليــؤدي التحيــة لشــريكه فــي الســاح، لــم يعــد الشــارع 

ــة«. ــة آمن ــدارس أمكن والم

مــن جانبهــا، قالــت سوســن، مدرّســة فــي إحــدى مــدارس دمشــق 
انقطــاع  أولهــا  نعانــي مــن عــدة مشــكات،  الثانويــة: »نحــن 
ــدد  ــرر لع ــاب المتك ــن الطــاب عــن المدرســة، الغي نحــو %20 م
كبيــر مــن الطــاب، وعــدم التــزام المدرســين بالــدوام بســبب 
الأوضــاع الأمنيــة المتدهــورة، إضافــة إلــى نقــص كبيــر فــي الكتــب 

المدرســية«.

ــن  ــر، ع ــادي عش ــف الح ــي ص ــب ف ــر، طال ــد جاب ــن ابتع ــي حي ف
الحديــث عــن المســتقبل، قائــاً: »ومــا أدرانــي أنــي ســأعيش 
حتــى أدخــل الجامعــة، وإن وصلــت إلــى الجامعــة فهــل سأســتطيع 
الدراســة؟! أخــي طالــب جامعــي، متوقــف عــن الدراســة منــذ أكثــر 
ــت  ــزل أصبح ــن المن ــروج م ــرة الخ ــا أن »فك ــنة«، مضيف ــن س م
كابوســاً علــى العائلــة، فقــد أصبــح هاجــس المــوت والاعتقــال 

ــه«. ــن منزل ــرج م ــن يخ ــق كل م رفي

ويقاطــع محمــد أخــاه جابــر قائــاً: »لمــاذا نــدرس ونحــن ســنموت؟ 
أنــا كلمــا رأيــت طائــرة حربيــة أنتظــر أن ترمــي علــيّ إحــدى 
صواريخهــا، وقــد يكــون بالخطــأ، وكيــف ســأدرس؟ ونحــن أربــع 
عائــات مــن 23 شــخص نعيــش فــي منــزل صغيــر، لا نجــد مكانــاً 

نجلــس فيــه«.

ألعاب »الحرب الأهلية« في غياب المدارس!
ــف  ــام قص ــارض، إن »النظ ــط مع ــاهر، ناش ــول ش ــه، يق ــن جهت م
الكثيــر مــن المــدارس، بحجــة وجــود معارضيــن فيهــا، فــي وقــت 
كانــت خاليــة، إنــه تدميــر ممنهــج للمجتمــع الســوري، عقوبــة لــه 
لأنــه رفــع صوتــه فــي المطالبــة بالحريــة والديمقراطيــة، حيــث لــم 

يكفــه ســفك دمــه، بــل يعمــل علــى تدميــر مســتقبله«.

ولفــت إلــى أن »الكثيــر مــن الطلبــة انقطعــوا عــن الدراســة، ومــن 
ــم  ــررات الدراســية، فل ــل المق ــق كام ــم يتل ــاد مدرســته ل ــع ارتي تاب
ينــل المعرفــة المطلوبــة، ورغــم محاولــة ناشــطين مواصلــة تعليــم 
ــة  ــج المطلوب ــؤدي النتائ ــة لا ت ــاولات خجول ــا مح ــال إلا أنه الأطف

مــن التعليــم«.

ومــع هــذا الانقطــاع عــن المــدارس، أصبحــت حيــاة الأطفــال 
ــرى أن  ــاء ي ــذه الأحي ــي ه ــن يســير ف ــم، وم ــي زقاقه محصــورة ف
مــن أكثــر ألعــاب الأطفــال انتشــاراً هــذه الأيــام، هــي لعبــة الحواجــز، 
فهــا هــم بضــع صبيــة أكبرهــم لــم يتجــاوز العشــر ســنوات، بأيديهــم 
بنــادق ومسدســات باســتيكية، انتظرونــي حتــى اقتربــت منهــم 
وقالــوا لــي: »هويتــك« ومــن ثــم ضحكــوا، نعــم إنــه الحاجــز الــذي 
أصبــح جــزءاً أساســياً مــن المشــهد العــام فــي معظــم مناطــق البــاد.

ــن جيــش أســد وجيــش  ــة آخــرون، منقســمون بي كمــا يوجــد صبي
ــش الحــر  ــي عــن »الجي ــن الســنوات التســع، يحدثن ــد، اب حــر. فه
وبطولاتــه وكيــف ســيحرر ســوريا مــن الظلــم«، فيمــا يقاطعــه 
ــه قائــاً: »مــن أخبــرك  ــا، يرفــع صوت ــذات العمــر تقريب حســين، ب
بهــذا، إنهــم ســيقتلوننا، الجيــش النظامــي هــو مــن يدافــع عنــا«، 
ثــم ينقســمون ويبــدؤون إطــاق النــار علــى بعضهــم مــن تلــك 
الأســلحة الباســتيكية، وهنــا تكــون الغلبــة بحســب التوجــه الغالــب 
علــى المنطقــة، إلا أن الأكثــر خطــورة مــن هــذا أن انتهــاء اللعبــة 
يكــون بتمثيــل مشــاهد القتــل بالذبــح أو الطعــن، وهــم يــرددون جماً 
درج قولهــا عبــر مقاطــع الفيديــو التــي تنقلهــا وســائل الإعــام مــن 
الطرفيــن، بمــا تحمــل فــي طياتهــا مــن تمزيــق للمجتمــع الســوري. 

الضحايا المنسيون للصراع
أطلقــت  الســوريين،  الأطفــال  مســتقبل  تهديــد  مــع  وبالتزامــن 
منظمــات دوليــة تقاريــر تشــرح الواقــع وتحــذر مــن مغبــة اســتمرار 

الأزمــة الســورية، فقــد قالــت منظمــة »أنقــذوا الأطفــال« الدوليــة، 
المعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق الطفــل، إن »أطفــال ســورية حرمــوا 
مــن التعليــم نظــراً لأن نحــو ألفــي مدرســة إمــا تعرضــت للدمــار أو 
تحولــت إلــى ماجــئ يحتمــي بهــا المدنيــون«، مؤكــدة إن الأطفــال 
فــي ســورية »هــم الضحايــا المنســيون للصــراع، يواجهــون المــوت 

والصدمــات وحرمــوا مــن مســاعدات الإغاثــة الأساســية«. 

وكمــا ذكــرت المنظمــة أن »عــدد الأطفــال الســوريين الذيــن يجندون 
مــن قبــل طرفــي الصــراع فــي ســورية فــي تزايــد مســتمر«، 
وناشــدت المنظمــة المجتمــع الدولــي للتدخــل، مشــيرة إلــى أن 

ــي ســورية«.  ــر ف ــاء الصــراع الدائ ــو إنه ــة ه ــذه الأزم ــل ه »ح

مرمــى  فــي  »الطفولــة  بعنــوان:  مؤخــراً،  المنظمــة،  وذكــرت 
النيــران« أن »الأطفــال فــي ســورية اســتخُدموا كحــراس ومخبريــن 
ــى  ــدروع بشــرية«، مشــيرة إل ــان ك ــي بعــض الأحي ــن، وف ومقاتلي
أن »زهــاء مليونــي طفــل ســوري بحاجــة لمســاعدة عاجلــة نظــرا 

ــاد«. ــي الب ــم ف ــزاع القائ ــرات الســلبية للن للتأثي

وبينّــت المنظمــة أن العديــد مــن هــؤلاء الأطفــال »يعيــش فــي 
بالأمــراض  الإصابــة  مــن خطــر  تزيــد  إنســانية  ظــروف غيــر 

الصحيــة«. للرعايــة  لافتقارهــم  نظــرا  المســتعصية 

وكانــت عــدة تقاريــر أفــادت انتشــار بعــض الأمــراض الناتجــة عــن 
ــل  ــي ظ ــد، ف ــاب الكب ــمانيا والته ــها اللش ــى رأس ــة، عل ــة النظاف قل

ــة.  ــة والرعايــة الصحي نقــص حــاد بالمــواد الطبي

مــن جانبهــا، حــذرت منظمــة الأمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة 
»اليونيســيف«، مــن نشــأة جيــل ضائــع مــن الأطفــال فــي ســورية، 
قائلــة فــي تقريــر صــدر بمناســبة الذكــرى الثانيــة لانطــاق الحــراك 
ــال  ــن الأطف ــة، إن »مايي ــة والديمقراطي ــب بالحري الشــعبي المطال
ــا  ــف، كم ــر العن ــيئا غي ــون ش ــم لا يعرف ــرون وه ــورية يكب ــي س ف
أنهــم محرومــون مــن التعليــم، ويتعرضــون لصدمــات قــد تازمهــم 
طــوال حياتهــم«، لافتــة إلــى أن »أطفــال ســورية لا يمكنهــم احتمــال 
عــام آخــر مــن الحــرب، فمــن بيــن 4 ماييــن شــخص داخــل ســورية 
ــن 18  ــل م ــنهم أق ــم س ــان منه ــاك مليون ــة، هن ــى إغاث ــة إل بحاج

عامــا، وأكثــر مــن نصــف مليــون ســنهم أقــل مــن 5 أعــوام«.

ــي  ــي لاجــئ ســوري ف ــى إن »مليون ــة اليونســيف إل ــت منظم ولفت
دول المنطقــة، بينهــم 800 ألــف طفــل، حيــث ينتشــر نصــف مليــون 
مــن الاجئيــن الأطفــال فــي كل مــن الأردن ولبنــان وتركيــا والعــراق 

ومصــر«.

وأدانــت »اليونيســيف«، مؤخــراً، بشــدة عمليــات القتــل التــي 
تطــال المدنييــن وخاصــة الأطفــال فــي ســوريا. وأضــاف تقريرهــا 
ــة  ــر البني ــد للســكان وتدمي ــزوح المتزاي ــف، والن أن »تواصــل العن
التحتيــة والخدمــات الأساســية نتيجــة النــزاع فــي ســوريا،  يهــدد 
جيــاً كامــاً مــن الأطفــال ويصيبهــم بجــراح جســدية ونفســية قــد 

ــاة«. ــر عليهــم مــدى الحي تؤث

وهــذه ليســت المــرة الأولــى التــي تحــذر اليونيســف مــن خطــورة 
الوضــع فــي ســوريا علــى الأطفــال، فقــد حــذرت فــي تشــرين الثانــي 
ــي ســوريا، بســبب  ــال ف ــات الأطف ــة وفي ــد حال ــن تزاي الماضــي، م
ــة  ــر المنشــآت الطبي ــة مــع تأث ــة ضروري ــدات طبي عــدم وجــود مع
فــي البــاد بحــدة جــراء اســتمرار أعمــال العنــف، كمــا دعــت فــي 
أيلــول الماضــي إلــى التحــرك لوقــف »حــرب الأطفــال فــي ســوريا«، 
المزيــد  مقتــل  دون  للحــؤول  التدخــل  ضــرورة  إلــى  مشــيرة 
 مــن الأطفــال الســوريين جــراء الأحــداث الجاريــة فــي ســوريا.

تدمير النظام التعليمي
كمــا أكــدت اليونيســف أن »العنــف المتصاعــد يهــدد فــرص التعليــم 
لــدى مئــات الآلاف مــن الأطفــال«، مشــيرة إلــى أن »أضــرار بالغــة 
ــدوام فــي  ــد مــن المــدارس وأن معــدلات الانتظــام بال لحقــت بالعدي

تراجــع«.

وبينّــت المنظمــة أن »خُمــس المــدارس فــي ســوريا تعرضــت 
لأضــرار ماديــة مباشــرة، أو أنهــا تسُــتخدم كماجــئ للعائــات 
النازحــة، وقــد تغيــب العديــد مــن الأطفــال عــن الدراســة لمــدة تــكاد 

ــزاع«. ــا الن ــي يشــتد فيه ــدن الت ــي الم ــن ف ــى عامي تصــل إل

ــن 2400  ــل ع ــا لا يق ــه »م ــان أن ــي البي ــف« ف ــادت »اليونيس وأف
مدرســة تعرضــت للضــرر الجزئــي أو الكلــي، منهــا 772 مدرســة 
فــي إدلــب، و300 فــي حلــب، و300 فــي درعــا«، وأنــه »تســتخدم 
مــا يزيــد علــى 1500 مدرســة لإيــواء النازحيــن، وتســتخدم بعــض 

المــدارس مــن قبــل القــوات الحكوميــة ومقاتلــي المعارضــة«.

وأشــار البيــان إلــى أنــه »قتــل مــا يزيــد علــى 110 معلــم وموظــف 
مدرســي، والعديــد منهــم لــم يعــد يحضــر إلــى العمــل. ففــي إدلــب، 
انخفضــت نســبة حضــور المعلميــن إلــى %55، وانخفــض معــدل 

حضــور الطلبــة فــي حلــب إلــى 6%«.

وتابــع البيــان أن »مــدارس إدلــب وحلــب ودرعــا من بيــن المدارس 
ــم  ــة عــن الدراســة، وبعضه ــب الطلب ــك يتغي ــر تضــرراً، ولذل الأكث
يحضــر مرتيــن فــي الأســبوع فقــط«، لافتــاً إلــى أن »المناطــق التــي 
تــأوي أعــداداً كبيــرة مــن الأســر النازحــة، تكتــظ الفصــول الدراســية 

فيهــا إلــى 100 طالــب أحيانــاً«.

مــن جهتــه، قــال ممثــل اليونيســف فــي ســوريا، يوســف عبدالجليل، 
إن »نظــام التعليــم فــي ســوريا يــرزح تحــت وطــأة العنــف الدائــر، 
فبعــد أن كانــت ســوريا تفخــر بجــودة مدارســها، بــدأت الآن تفقــد 
المكاســب التــي حققتهــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة«، مضيفــاً 
أن »الحضــور إلــى المدرســة يشــعر الأطفــال بالأمــان، ويجــدد 
لــدى الوالديــن الأمــل فــي مســتقبل أبنائهــم، لهــذا يركــز العديــد مــن 

أوليــاء الأمــور علــى التعليــم كأولويــة قصــوى بالنســبة لهــم«.

مــن جانبــه، قــال وزيــر التربيــة فــي حكومة النظــام الأســدي هزوان 
ــغ  ــي تضــررت جــراء الأحــداث بل ــي المــدارس الت ــوز، إن إجمال ال
2445 مدرســة، بينمــا بلغــت التقديــرات الإجماليــة لأضــرار القطــاع 
التربــوي أكثــر مــن 59 مليــاراً و177 مليــون ل.س عــدا الأضــرار 
ــى إيــواء بعــض الأســر التــي تركــت منازلهــا  البشــرية، إضافــة إل
فــي 1298 مدرســة، بعــد تأميــن أبنائهــا فــي المــدارس المجــاورة 

لهــا.

كلفة إغاثية عالية... وتعهدات خُلبّية
وحــول المســاعدات المرصــودة للمتضرريــن مــن الأزمــة، 
ــي  ــاداً ف ــاً ح ــاك نقص ــى أن »هن ــيف إل ــر اليونيس ــار تقري أش
ــن الســوريين  ــة بالاجئي ــات المتعلق ــا لاحتياج ــل لديه التموي
تقليــص  احتماليــة  إلــى  مشــيرة  والأطفــال،  النســاء  مــن 
ــط  ــة أن »20 % فق ــاري«، موضح ــهر الج ــاعداتها الش مس
مــن حجــم المســاعدات المطلــوب توفيرهــا حتــى منتصــف 

ــة«. ــل للمنظم ــد وص ــل، ق ــران المقب حزي

وكانــت اليونيســف وجهــت، مؤخــراً، دعــوة للمجتمــع الدولــي 
لتأميــن أكثــر مــن 195 مليــون دولار لتلبيــة الاحتياجــات 
ــي  ــة ف ــن الأزم ــن م ــاء المتضرري ــال والنس ــانية للأطف الإنس

ــر. ــراق ومص ــا والع ــان وتركي ــوريا والأردن ولبن س

ــون  ــى 20 ملي ــة إل ــا »بحاج ــة أنه ــت المنظم ــك، أعلن ــى ذل إل
ــال الأشــهر  ــي ســوريا خ ــم ف ــج التعلي ــة برام دولار لمواصل
الســتة الأولــى مــن العــام الحالــي، حيــث لــم تتلــق منهــا 
ــاج  ــا »تحت ــة أنه ــى الآن«، مضيف ــون دولار حت ســوى 3 ملي
إلــى مليــون دولار لضمــان اســتمرار الأنديــة فــي عملهــا حتــى 
نهايــة أيــار القــادم، حيــث يتســبب نقــص التمويــل إلــى عــدم 
توفيــر المزيــد مــن الفصــول الدراســية المجهــزة، والحــد مــن 
ــوازم  ــل الل ــة، وتقلي ــن التعليمي ــل الأماك ــادة تأهي ــات إع عملي

ــة«. التعليمي

ويأتــي هــذا النقــص فــي تمويــل المنظمــات الإنســانية، رغــم 
إعــان العديــد مــن الــدول، التــي تقــول عــن نفســها أنهــا تدعــم 
المعارضــة وتســاند الشــعب الســوري، منحهــا للمســاعدات، 
ــي شــهر  ــت ف ــي الكوي ــد ف ــذي عق ــن، ال ففــي مؤتمــر المانحي
كانــون الثانــي، أعلــن جمــع 1.5 مليــار دولار كمســاعدات 
الــدول  مــن  الكثيــر  تــف  لــم  الآن  إلــى  أنــه  إلا  إنســانية، 

ــا.  ــرت به ــي تفاخ ــا الت بالتزاماته

ويواجــه الســوريين مصيرهــم وحيديــن، فــي وقــت يقــف 
المجتمــع الدولــي عاجــزاً عــن وقــف النزيــف الســوري، مــع 
غيــاب الأخاقيــات الإنســانية مقابــل نــزاع المصالــح الدوليــة.

مبادرة أوجلان 
والثورة السورية

عبد الله كردي
قلبــه  طيــات  فــي  يشــتعل  الــذي  )الشــعب 
وهــج النــورو، بــات لا يريــد غيــر الســام 
ــزب  ــم ح ــا زعي ــات دع ــذه الكلم ــامل( به الش
العمــال الكــردي )pkk( عبــد الله أوجــان 
ــى أنصــاره،  ــا إل ــي وجهه ــالته الت ــال رس خ
لمســيرة  المتابعيــن  معظــم  يراهــا  والتــي 
ــن  ــة، دعــا المقاتلي ــه بالرســالة التاريخي حزب
الأكــراد إلــى إلقــاء الســاح والانســحاب مــن 
ــان  ــت ح ــه )إن الوق ــة بقول ــي التركي الأراض
لتغليــب المســار السياســي(، وأوضــح أيضــا 
بــأن )هــذه مرحلــة جديــدة يجــب أن تتكلــم 
فيهــا السياســة بــدلا مــن البنــادق( كمــا وشــدد 
الخافــات  وقــت  ليــس  )الوقــت  أن  علــى 
ــت الأخــوة والتعاضــد(. ــل وق والمشــاحنات ب

ــان  ــد الله أوج ــا عب ــا دع ــرز م ــن أب ــل م ولع
لاتخــاذ قــرار اســتثنائي كهــذا هــي الأوضــاع 
الســاحة  تشــهده  الراهنــة، ومــا  الاقليميــة 
مــن حــراك شــعبي وثــوري علــى مختلــف 
ــي  ــت يأت ــن والســاحات، وبنفــس الوق الميادي
قبــول الحكومــة التركيــة لمثــل هــذه المبــادرة 
بســبب الثــورات العربيــة، وبالأخــص الثــورة 
يخفــى  ولا  واضحــاً  بــات  فقــد  الســورية، 
علــى أحــد دعــم النظــام الســوري لحــزب 
العمــال الكردســتاني علــى مــدى الســنوات 
ــة  ــي أضحــت واضح ــات الت ــن والعام الثاثي
بالســقوط الوشــيك لهــذا الداعــم، الأمــر الــذي 
جعــل مــن أوجــان يقــوم بخطــوة كهــذه مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى التخــوف التركــي 
ســقوط  ســيحدثه  الــذي  المخــاض  مــن 
ــى التواجــد  ــام الســوري، وبالأخــص عل النظ
الكــردي فــي ســورية، والتخــوف مــن نشــأة 
فدراليــة كرديــة علــى الأراضــي الســورية، 
علــى غــرار مــا حــدث فــي العــراق، ومــن 
جهــة أخــرى إحــراز مكاســب حزبيــة مــن 
ــه  ــاف خصوم ــه وإضع ــان وحزب ــل أردوغ قب
القومييــن واليســاريين وذلــك بشــبه إلغــاء 
بحــل  وذلــك  أحزابهــم،  وسياســة  لدورهــم 
القضيــة الكرديــة سياســياً، هــذه الأمــور هــي 
التــي دفعــت كا الفصيليــن الكــردي والتركــي 

ــادرة. ــذه المب ــرام ه ــى إب إل

الوضــع  إلــى  أكثــر مــا يشــير  ولعــل مــن 
الســوري الكلمــة التــي وجههــا مــراد قــره 
مــن   )pkk( فــي  الثانــي  الرجــل  يــان 
جبــال قنديــل إلــى أكــراد ســورية بمناســبة 
ــراد  ــان أك ــره ي ــا ق ــث حي ــوروز حي ــد الن عي
ســوريا، وثورتهــم التــي اعتبرهــا مهمــة جــداً 
بقوله:)ثــورة غــرب كردســتان لــم تكــن مهمة 
ــورة  ــا ث ــكل كردســتان إنه ــل ل ــم فحســب ب لك
ســوريا مــن أجــل ســوريا حــرة، وثورتكــم 
تشــكل أساســا للأخــوة العربيــة الكرديــة فــي 

ســوريا(

وخاطــب قــره يــان أكــراد ســوريا قائــا: 
)لســتم وحدكــم ونحــن خلفكــم ليــس ذلــك فقــط 
ــم  ــى جانبك ــراد إل ــم وكل الأك ــى جانبك ــل وإل ب
وقضيتكــم قضيــة حــق وطريقكــم هــو الطريــق 
الصحيــح وســوف تنجحــون وســيكون النصــر 

لكــم (.

أوجــان  عبــدالله  أن  يــان  قــره  واعتبــر 
بمبادرتــه بــدأ مرحلــة جديــدة ومهمــة وأشــار 
أيضــا إلــى أن pkk :»مســتعد للســلم كمــا 

كذلــك للحــرب«

مــن  العديــد  يانهــذا  قــره  كام  ويعكــس 
الاحتمــالات والســيناريوهات التــي شــاعت 
أنقــرة  بيــن  التســوية  أن  حــول  مؤخــرا 
وألقــت  الأرض  علــى  ترجــم  وأكرادهــا 
بظالهــا علــى الشــارع الكــردي الســوري 
فــي الأونــة الأخيــرة مــن صدامــات مــع قــوات 
جبهــة  مــن  أكثــر  وفــي  الســوري  النظــام 
ــي  ــاح السياس ــر pyd ؛الجن ــل عناص ــن قب م
والعســكري ل pkk  فــي ســورية ،فضــا 
عــن اســتخدام وســائل الإعــام التابعــة لحــزب 
العمــال الكردســتاني عبــارات قاســية بحــق 
النظــام الســوري ورئيســه بشــار الأســد ومــا 
رافــق ذلــك مــن إقــدام pyd بالقيــام بهــدن مع 
الجيــش الحــر وبعــض الجماعــات الاســامية 
ــة التــي  ــة والإتفاقي المســلحة وبخاصــة الهدن

أبرمــت فــي رأس العيــن.

وبمــا أن pyd قــد أعلــن فــي أوقــات ســابقة 
وعلــى لســان زعيمــه صالــح مســلم بــأن 
pyd يخطــو بنهــج وفكــر وأيدلوجيــة القائــد 
ــاح  ــل الأن بإيض ــل يقب ــان ؛ فه ــدالله أوج عب
مواقفــه مــن الثــورة الســورية بشــكل واضــح 
وصريــح بعيــدا عــن الضبابيــة والرماديــة 
التــي ظهــر بهــا طــوال المرحلــة الماضيــة 
بمقاتلــي  أســوة  الســاح  بإلقــاء  ويقــوم 
pkk  ويبــدأ بالإنخــراط بالثــورة الســورية 
ــة  ــوى المعارض ــي ق ــج باق ــى ونه ــى خط عل

الســورية؟
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   ولادة »قيصرية«
وخافات تبدأ من المحاصصة وتنهي بمصير الثورة... 

الحكومة المؤقتة ورئيسها في عيون الداخل
أسامة براء- دمشق

• الذين قدموا التضحيات لم يكن لهم رأي بتمثيل هذا الرجل لأول حكومة
• لا تمتلك الشرعية الثورية ولا الأخاقية ولا الوطنية لتدير شؤون المناطق المحررة أو سوريا في المستقبل

• بعض المعارضين يسعون لإفشالها انطاقا من مصالح شخصية ضيقة
• الحكومة أفضل بكثير من الفراغ الذي يسعى إليه الكثير من المعارضين ومن السلطة

• طرحها مبكر وهي تقوم بحال توفر الأرض المحررة وليست الخارجة عن سيطرة
ً • ليست ضرورية أبداً والشعب يدير شؤونه تلقائياً مدنياً وعسكريا

• إن لم يتم دعمها بشكل حقيقي ستصبح عالة أو كيان ثالث كالمجلس والائتاف

انتهــت مصاعــب الجبــال وبــدأت مصاعــب الســهول، 
هكــذا قــال كاســترو يــوم انتصــر فــي كوبــا وأراد مــع 
رفــاق الســاح أن يشــكلوا حكومــة جديــدة تتصــدى 
لمخلفــات »حــرب التحريــر الثوريــة«، وانتهــى بهــم 
ــرن  ــات الق ــى دكتاتوري ــيس أعت ــى تأس ــاف إل المط
العشــرين مــا زال يــرزح الشــعب الكوبــي تحــت 
وزرهــا منــذ ســتينات القــرن الماضــي حتــى اليــوم.

اختلــف،  التاريخــي  الســياق  فقــط  ليــس  ولكــن 
ــدة شــعبية  ــى قاع ــز إل ــورة الســورية ترتك ــا الث إنم
قدمــت تضحيــات توصــف بـ»الأســطورية« لإســقاط 
الاســتبداد ونيــل الحريــة، مــا يجعــل مــن تجــاوز 
أي حكومــة قادمــة »لنبــض للشــارع« أمــر يصعــب 
تمريــره، »فالســوريون الذيــن انتفضــوا ضــد الأســد 
هــم الضامــن لديمقراطيــة أي ســلطة قادمة« بحســب 

ــي الداخــل. ــن ف ــرى أحــد المعارضي مــا ي

ــار«  ــوا الن ــارج »فتح ــو الخ ــض معارض إذا كان بع
علــى طريقــة انتخــاب غســان هيتــو ودعــم الإخــوان 
المســلمين لــه، وقامــوا بتجميــد عضويتهــم فــي 
الائتــاف الوطنــي، لأســباب يــرى فيهــا كثيــرون 
تتعلــق  ممــا  أكثــر  بالمحاصصــة  تتعلــق  أنهــا 
بالحــرص علــى الثــورة، فــإن رأي ثــوار الداخــل 
بالحكومــة ســيكون حاســماً، فهــم الموجــودون علــى 
الأرض ودون دعمهــم وقبولهــم لا يمكــن أن تنجــح 
أي حكومــة فــي مأسســة الثــورة، والمضــي إلــى 
ــى  ــرون إل ــف ينظ ــد، فكي ــوريا الغ ــاء س ــام لبن الأم

الحكومــة ورئيســها..؟

هيتو لا يمثل الثورة
دمشــق  حــراك  فــي  المســاهمين  ابــرز  أحــد 
المعــارض )ت.ه( ينتمــي إلــى الاتجــاه العلمانــي 
ــو  ــان هيت ــي غس ــه لتول ــن رفض ــوح ع ــر بوض عب
ــي شــخصية بهــذه  ــن أكــون مــع تول ــد ل ــاً »أكي قائ
المواصفــات )إخوانــي -ليبرالــي -رجــل أمريــكا فــي 
ــوا  ــن قدم ــن الذي ــاس العاديي ــورة( إن الن ــادة الث قي
ــل هــذا الرجــل  ــم يكــن لهــم رأي بتمثي ــات ل التضحي
لأول حكومــة بعــد الثــورة فاعتقــد إن أســلوب انتقائه 
وحيثياتــه الشــخصية لا تعبــر عــن الرغبــة بالتحــرر 
فــي  الديمقراطــي  الأســلوب  وتخالــف  والانعتــاق 
ــة( وليســت  ــادات، وهــي ولادة )قيصري ــار القي اختي
ــه مصــادرة  ــه »وجــود حكومــة في ــة«، وبرأي طبيعي
ــة  ــس التأسيســي او )جمعي ــد أن المجل ــورة اعتق للث
تأسيســية(هي الأنســب، علــى أن تكــون مختــارة 
مــن القــوى والفعاليــات والشــخصيات الوطنيــة، 

للمباشــرة بتشــكيل هيكليــة الدولــة«.

الســويداء  مدينــة  حــراك  رمــوز  أحــد  بالمقابــل 
)ف.ن( عبــر عــن عــدم اكتراثــه لمــن يكــون رئيســاً 
ــدرة هــذه الحكومــة  ــدر اهتمامــه »بق للحكومــة بق
علــى التعامــل مــع ممثلــي الشــعب الثائــر الحقيقييــن 

ــة«. ــات القادم ــواة المؤسس ــاس ون ــوا أس ليكون

يســاري  كاتــب  نظــر  أخــرى  زاويــة  مــن 
ــورة،  ــال الث ــل خ ــه واعتق ــبق ل ــارض)ع.ن( س مع
ــن  ــه، ل ــد يعرف ــة لا أح ــس حكوم ــاب رئي ــأن انتخ ب
يضيــف شــيئاً إيجابيــاً لصالــح الثــورة، بــل ســيكرس 
لا  الأمــر  وبــأن  بوجههــا«  المســتمرة  الإعاقــات 
يتعلــق بهيتــو فقــط بــل إن »المعارضــة المكرســة« 
ــن  ــرة م ــة كبي ــن مجموع ــارة ع ــميها »عب ــا يس كم

عــن  كبديــل  ســلطة  أدوار وعــن  عــن  الباحثيــن 
ــاً  ــم يقدمــوا شــيئاً إيجابي الســلطة الحاليــة، ولذلــك ل

يذكــر لجهــة تطويــر الثــورة«.

ــاد  ــواء أحف ــب ل ــي مكت ــي ف ــن كان الإعام ــي حي ف
ــماعيل  ــر إس ــر- مط ــش الح ــع للجي ــول –التاب الرس
هيتــو  بانتخــاب  رأيــه  إبــداء  فــي  تحفظــاً  أكثــر 
ــادة الأركان التــي  ــال »أتــرك هــذا الأمــر لقي ــن ق حي
صرحــت عــن موقفهــا قبيــل الإعــان عــن انتخــاب 

هيتــو رئيســاً للحكومــة«.

ــإن أحــد مؤسســي المجالــس  ــل هــذا التحفــظ ف مقاب
المحليــة فــي ريــف دمشــق المعــارض فائــق الميــر 
حزبــه  إن  رغــم  الائتــاف-  علــى  هجومــاً  شــن 
حــزب الشــعب ممثــاً بــه- معتبــراً »مــا حصــل فــي 
تركيا-يقصــد اجتمــاع الائتــاف لانتخــاب رئيــس 
منطقــي  اســتمرار  مــن  أكثــر  ليــس  الحكومــة- 
لوظائــف الائتــاف منــذ نشــوئه ـ بعيــداً عــن صــدق 
ــا بعــض شــخصياته ـ باعتبــاره جــاء كحاجــة  ونواي
خارجيــة وللدخــول فــي تســوية مــع الطاغيــة، ولــم 

ــاق«. ــى الإط ــورة عل ــة للث ــن حاج يك

وتابــع الميــر منتقــداً انتخــاب »رئيــس وزراء بعيــد 
ــم يكــن مــن  ــاد ول ــورة وعــن الب ــد عــن الث كل البع
ــن  ــة إلا م ــده فارغ ــي وي ــود، يأت ــذ عق ــه من فعاليات
ــي خبرناهــا واكتشــفنا  ــي الت وعــود المجتمــع الدول
أنهــا ليســت أكثــر مــن كام معســول حتــى هــذه 
ــن  ــعب م ــات الش ــق بحاج ــا يتعل ــواء م ــة، س اللحظ
الإغاثــة ومقومــات الحيــاة ، أو مــا يحتاجــه مــن 
وقــف للقتــل وحمايــة حقيقيــة للمناطــق المحــررة«.

التجاذبات أبعد من الرئيس
ــا الزوبعــة المثــارة حــول انتخــاب رئيــس  وإذا تركن
الحكومــة، فــإن هنــاك مــن يلحــظ بــأن الانقســام 
ــذ نحــو  ــدأ من ــد مــن شــخص الرئيــس، ب يذهــب أبع
ســنة عندمــا طرحــت فكــرة الحكومــة فــي التــداول، 
-قضــى  الداخــل  مــن  المعــارض)ج.د(  ويعتقــد 
ســنوات فــي ســجون النظــام- بــأن الانقســام يعكــس 
اتجاهيــن سياســيين داخــل المعارضــة »اتجــاه يراهــا 
أنهــا ضــرورة سياســية لشــرعنة الثــورة والمضــي 
بهــا لإنتــاج مؤسســات بديلــة وســد فــراغ واســتكمال 
ــم،  ــام القائ ــة( للنظ ــرعية متهاوي ــا ش ــقاط )بقاي إس
ــل  ــن أن الح ــه م ــاه برأي ــذا الاتج ــار ه ــق أنص ينطل
 70% وأن  خلفنــا،  أصبــح  التفاوضي-السياســي 
ــن  ــوار الذي ــيطرة الث ــت س ــح تح ــوريا أصب ــن س م
ــه كل  ــي يجــب توجي ــى الأرض وبالتال ــون عل يتقدم
الجهــود لدعمهــم وتمكينهــم مــن الســاح مــن أجــل 
تعديــل ميــزان القــوى وثــم دحــر النظــام فــي الميــدان 
وعلــى الأرض، وبذلــك يصبــح ســعيهم لتشــكيل 
ــى أي تســوية  ــق عل حكومــة ضــرورة لقطــع الطري

ــع نظــام الأســد. سياســية م

الــذي  فهــو  )ج.د(  بحســب  الآخــر  الاتجــاه  أمــا 
ــأن الحكومــة ليســت ضــرورة، ولا يريدهــا  ــول ب يق
ــى  ــدرة عل ــة للق ــرى إمكاني ــه لا ي مــن الأســاس، لأن
الحســم، فمعطيــات اللحظــة الراهنــة، بــرأي أصحاب 
هــذا الطــرح تقــول بعــدم قــدرة الطرفيــن على الحســم 
وبالتالــي ضــرورة أن يتقاســما الحــل بالجلــوس إلــى 
طاولــة مفاوضــات، والموقــف الدولــي لــم يعــط 
ــى  ــب أن يبق ــه يرغ ــي فإن ــذا، وبالتال ــن ه ــل م أفض

البــاب مواربــاً أمــام احتمــالات الدخــول فــي تســوية 
ــع  ــتركة م ــة مش ــى حكوم ــي إل ــة تفض دولية-إقليمي
جــزء مــن نظــام الأســد، هــذا مــا درجــت بعــض 
الشــخصيات المعارضــة علــى وصفهــم بأنهــم ممــن 

ــاء والفســاد(. ــم تتلطــخ أيدهــم بالدم )ل

يكــون  أن  )ج.د(  رأي  مصادفة-بحســب  فليــس 
أبــرز دعــاة التأجيــل والاكتفــاء بهيئــة تنفيذيــة بــدلاً 
ــب صاحــب  ــاذ الخطي مــن الحكومــة هــو الشــيخ مع
المبــادرة الشــهيرة للحــوار مــع نظــام الأســد، والتــي 
لاقــت صــدى لــدى الــروس والأوربييــن وبعــض 

ــورية. ــة الس ــراف المعارض أط

ــي المناطــق  ــة ف ــول أن تشــكيل حكوم ــص للق ويخل
المحــرر يعنــي عمليــاً »قطــع الطريــق علــى كل 
طروحــات التســوية السياســية التــي تقــوم علــى 
النظــام  بيــن  مشــتركة  حكومــة  تشــكيل  أســاس 
والمعارضــة، ويعنــي دفــن اتفــاق )جنيــف( والــذي 
طالمــا تمســك بهــا كل مــن الــروس والأمريــكان 
وبعــض أطــراف المعارضــة كأســس صالــح للحــل«.

طرحها مبكر والشروط غير متوفرة
ــرى أن مصلحــة  ــر ي ــق المي ــر أن المعــارض فائ غي
طــرح  المبكــر  »مــن  تجعــل  وحاجاتهــا  الثــورة 
ــى حــل سياســي  ــه يراهــن عل ــس لأن ــة« لي الحكوم
بحكومــة مشــتركة، بــل لان الشــروط غيــر متوفــرة 

ــي: ــا ف ــباب يجمله ــكيلها لأس لتش

ــر الأرض  ــي حــال توف ــوم ف ــت تق ــة المؤق »الحكوم
المحــررة فعليــاً وليســت الخارجــة عــن ســيطرة 
الطاغيــة فقــط، فهــو مــا يــزال قــادراً علــى إيذائهــا 
ســواء  فيهــا  الحيــاة  مقومــات  علــى  والتأثيــر 

أحيانــاً. بالحصــار  أو  بالتدميــر 

ــام  ــقوط النظ ــية س ــون عش ــة تك ــة المؤقت والحكوم
ــع الفوضــى، و  ــراغ ومن ــاً، ومهمتهــا مــلء الف فعلي
حتــى تكتســب شــرعيتها وقوتهــا ونفوذهــا، لابد وأن 
تكــون بمبــادرة أهــل الداخــل وعلى الأرض الســورية 
ومــن خــال مؤتمــر وطنــي يتــم التداعــي أو الدعــوة 
لــه مــن قبــل فعاليــات الثــورة وشــخصياتها وتنبثــق 
عنــه حكومــة مؤقتــة تكــون قويــة وفعالــة وذات 
ــا  ــاد وأهله ــؤون الب ــة بش ــر ومعرف ــور وتأثي حض
وحاجاتهــم . فالمؤتمــر الوطنــي الــذي يضــم فعاليــات 
مــن صنــع الثــورة وانتصــر فيهــا هــو صاحــب الحــق 
والشــرعية فــي تشــكيل مثــل تلــك الحكومــة العتيــدة، 

ومــن يقــرر مســتقبل ســوريا«.

ــم تكــن متوفــرة  ــر ل ــاد المي كل هــذه الشــروط باعتق
فــي تشــكيل الحكومــة المؤقتــة، ولا بــكل الدعــوات 
ــي دعــوات  ــة، فه ــة انتقالي الســابقة لتشــكيل حكوم
وخطــوات كانــت ومــا تــزال منطلقــة مــن »حاجــات 
المجتمــع الدولــي وتوجهاتــه للقبــض علــى مســتقبل 
مســتقبل  لا  أن  الجميــع  أيقــن  أن  بعــد  ســوريا، 
للنظــام وأنــه فــي الطريــق للــزوال بفضــل ضربــات 

ــورة«. ــارات الث ــط انتص ــورة وفق ــارات الث وانتص

ــون  ــن تك ــا ل ــد أنه ــول » أعتق ــر للق ــص المي ويخل
توجهــات  لتحقيــق  منفــى  حكومــة  مــن  أكثــر 
علــى  القبــض  فــي  ورغباتــه  الدولــي  المجتمــع 

المســتقبل«. ســوريا 

الاختبار في العاقة مع الداخل
يبقــى الاختبــار الفعلــي لأي حكومــة هــو قدرتهــا 
علــى نســج عاقــات صحيحــة مــع مكونــات الثــورة 
وتشــكيات  محليــة  مجالــس  مــن  الأرض  علــى 
ــة. ــة سياســية أو اجتماعي ــات مدني عســكرية وكيان

هيئــة  أي  وجــود  أن  )ف،ن(  المعــارض  يعتقــد 
سياســية تكــون ممثلــة للحــراك الثــوري فــي ســوريا 
أفضــل بكثيــر مــن الفــراغ الــذي يســعى إليــه الكثيــر 
ــن  ــن م ــن الســلطة، المعارضي ــن وم ــن المعارضي م
جهــة المصالــح الشــخصية الضيقــة جــداً، والســلطة 
مــن جهــة إقنــاع العالــم أنهــا الوحيــدة القــادرة علــى 

إنهــاء الصــراع الدمــوي.

يــرى مطــر اســماعيل مــن المكتــب الإعامــي للــواء 
ــر  ــة أم ــة انتقالي ــاد الرســول »أن وجــود حكوم أحف
تتواجــد  أن  يجــب  ولكــن  جــدا  وضــروري  هــام 
وزارات الحكومــة فــي المناطــق المحــررة حتــى 
ــكل  ــا بش ــعى لحله ــن وتس ــوم المواطني ــس هم تام
عملــي وواقعــي، وأعتقــد شــخصياً أن الحكومــة 
الانتقاليــة كانــت مطلبــاً خارجيــاً وحاجــة داخليــة 
ــة الحــال  ــا بطبيع ــاً ولكنه ــا داخلي ــم يصــرح عنه - ل

حاجــة وضــرورة«.

ولكــن اســماعيل يحــذر بــأن »المشــكلة إن لــم تدعــم 
بشــكل حقيقــي فســتصبح عالــة أو كيــان ثالــث مــن 
ــة  ــوة عملي ــدم خط ــم تتق ــات ل ــة كيان ــن منظوم ضم

ــس والائتــاف«. ــع كالمجل ــى أرض الواق عل

بينمــا يــرى الكاتــب المعــارض) ع.د( إن »فكــرة 
هــذه الحكومــة هــي واحــدة مــن أخطــاء المعارضــة 
المكرســة عربيــاً ودوليــاً، وليســت ضروريــة أبــداً، 
ــكرياً،  ــاً وعس ــاً مدني ــؤونه تلقائي ــر ش ــعب يدي فالش
وربمــا هــي فقــط طريقــة جديــدة لزيــادة »تخضيــع« 
المعارضــة لشــروط دوليــة وإقليميــة، ويــراد منهــا 
ــوة  ــدم بق ــورة، وهــي تتق ــى الث إحــكام الســيطرة عل

نحــو إســقاط النظــام«.

وهــذا يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه فائــق الميــر الــذي 
ســاهم فــي تشــكيل تجمــع ائتــاف قــوى الثــورة فــي 
ريــف دمشــق، فيــرى أن الحكومــة »لا تمتلــك لا 
الشــرعية الثوريــة ولا أخاقيــة ولا الوطنيــة لتديــر 
شــؤون المناطق المحررة أو ســوريا في المســتقبل، 
وليــس مــن حــق الائتــاف وكل المعارضــة فــي 
المهجــر أن تقــوم بمثــل تلــك الخطــوة ولا تمتلــك 
الحــق والشــرعية، مــع الأســف تثبــت معارضــة 
المهجــر فــي غالبتهــا عــن عجــز وارتهــان وضعــف، 
ــابه  ــه تش ــورة وحاجات ــع الث ــن واق ــة ع ــن غرب وع
فــي بعــض جوانبهــا انفصــال الطاغيــة وغربتــه 
عــن الواقــع . فهــي وبــدل أن تنخــرط فعليــا بالثــورة 

ــل«. ــر تمثي ــم خي ــام العال وتمثلهــا أم

ويتابــع الميــر منتقــداً »أتجــرأ علــى القــول أنهــا 
ليســت أكثــر مــن حكومــة المجتمــع الدولــي فــي 

الثــورة«.

أحــد  كان  التــي  المجالــس  مــع  العاقــة  وحــول 
مؤسســيها فــي ريــف دمشــق يعتقــد المير»أنهــا 
ســتكون مــن خــال المجالــس المحليــة المصطنعــة، 
ــدأ  ــق مب ــى الأرض، ووف ــة عل ــة وحقيقي ــر فعال الغي

رأي من الرقة 
بلجــان  مؤســس  عضــو  الهويــدي،  معــاذ 
ــاء  ــد اعض ــوريا وأح ــي س ــة ف ــيق المحلي التنس
المجلــس المحلــي لمدينــة الرقــة : » خطــوة  
تشــكيل الحكومــة فــي هــذه المرحلــة خطــوة 
فــي  الســورية،  للثــورة  وايجابيــة  مهمــة 
انعكاســها الداخلــي، وهــي بــذات الوقــت تعريــة 
كاملــة للــدول التــي مــا فتئــت تتحجــج بعــدم 
توحــد المعارضــة أو بعــدم وجــود جســم سياســي 
للمعارضــة وأخيــرا بعــدم وجود حكومــة انتقالية 
ــون  ــة أن تك ــذه الحكوم ــن ه ــه م ــا نأمل ، كل م
علــى قــدر المســؤولية الثوريــة، ويمكــن لنــا أن 
ــة كأول  ــة الرق ــون مدين ــي أن تك ــراً ف ــل خي نأم
ــة  ــذه الحكوم ــراً له ــز محافظــة محــررة مق مرك
ــذه  ــى ه ــوّار عل ــا كث ــة أنن ــدة«، والحقيق »العتي
الأرض نقــول للحكومــة التــي ولــدت مــن رحــم 
أن  الوطنــي  المجلــس  رحــم  ومــن  الائتــاف 
»الاقصائيــة  سياســتهما  عــن  بنفســها  تنــأى 

والمنحــازة »تجــاه مدينــة الرقــة«.

ــادرة  ــر ق ــي غي ــر، فه ــولاة لا أكث المحاصصــة والم
ــذي  ــي ال ــع الدول ــد المجتم ــن جل ــروج م ــى الخ عل

أوجدهــا« .

التاريخ وحده يحكم
الحكومــة  نجــاح  اليســاري)ع.د(  الكاتــب  يربــط 
بقدرتهــا علــى إدارة الظهــر للــدول التــي يســميها 
»امبرياليــة« والإقليميــة كالســعودية وقطــر، والبــدء 
للثــورة،  حقيقيــة  وسياســات  برنامــج  بصياغــة 
يســاهم فــي حــل المشــكات التــي نشــأت وتطــورت 
مــع الثــورة، وصــارت تشــكل عقبــة أمــام تطورهــا، 
ومــن تلــك العقبــات –بحســب مــا يــرى- كل مــا قامــت 
بــه المعارضــة المكرســة نفســها، بــدءاً مــن المجلــس 
عنهمــا،  تفــرع  ومــا  التنســيق  وهيئــة  الوطنــي 
وأخيــراً الائتــاف الوطنــي؛ وبالتالــي هنــاك مشــكات 
ــة وسياســية  ــة واقتصادي ــة وطائفي ــة أهلي ذات طبيع
وعســكرية، وهــي موجــودة فــي كل المدن الســورية، 
وبيــن كافــة القوميــات، البــدء بنجــاح المعارضــة 

ــا. ــدأ مــن هن ومنهــا هــذه الحكومــة، يب
ــورة  ــا يخشــاه أنصــار الث ــإن م مــن جهــة أخــرى ف
اليــوم بالداخــل أن يعكــس هــذا التفــارق والانقســام 
المرتقبــة،  الحكومــة  علــى  نفســه  الــرؤى  فــي 
ويترجــم بعــدم توفيــر الدعــم المطلــوب، فالتقديــرات 
تشــير إلــى ضــرورة توفيــر نحــو 3 مليــار دولار 
لتتمكــن الحكومــة مــن العمــل، فالتحديــات التــي 
الاعتــراف  تعثــر  حــال  وفــي  كبيــرة،  تنتظرهــا 
بهــا لاعتبــارات سياســية تتعلــق أولا بعــدم قــدرة 
المعارضــة علــى التفاهــم والانســجام لإدارة هــذا 
ــه  ــر عن ــا عب ــذا م ــوب، وه ــكل المطل ــار بالش المس
احــد المعارضيــن قائــاً »إذا كان الائتــاف غيــر 
ــى  ــادراً عل ــون ق ــف يك ــه كي ــى إدارة نفس ــادر عل ق

حكومــة«. إدارة 

ــا  ــول م ــأن يتح ــرة ب ــس كبي ــإن الهواج ــي ف وبالتال
اعتبــره البعــض »انجــاز« الحكومــة مــن رافعــة 
علــى طريــق إســقاط النظــام إلــى »عالــة« و»عثرة« 
أمامهــا وعامــل إحبــاط فــي مســارها، والتاريــخ 

ــيحكم. ــده س وح
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نبيل الكزبريعبد الله الدردري

عماد غريواتيأنس الكزبري

الأب الروحي للمبادرة
راتب النابلسي

موفق قداح وفيق سعيد

البرجوازية بعد عامين وخمسين ملياراً ومئة ألف قتيل   

“صحوة ضمير” متأخرة.. هل يقبل بها السوريون!؟ 
عدنان عبد الرزاق 

لــم يلــغ التجــار مبــادرة »ضميرهــم« وأكثــر مــا فــي الأمــر 
تــم تأجيــل موعــد الاجتمــاع التأسيســي لإطــاق مبــادرة 
إلــى  الجــاري  آذار  الســوري« مــن منتصــف  »الضميــر 
نهايتــه ومــكان الاجتمــاع مــن بيــروت إلــى عمــان...ولا 

جديــد حتــى الآن حــول التخبــط والتــردد والتنســيق.

ســؤالان اثنــان قبــل عــرض مبــادرة بعــض رجــال الأعمــال 
الســوريين)أنس كزبــري، وفيــق ســعيد، موفــق قــداح، 
نبيــل الكزبــري، عمــاد غريواتــي.. وآخريــن( وتأييــد ودعــم 
وتمويــل مــن كثــر كعبــد الله الــدردري  وبتزكيــة ودعــم 

ــب النابلســي. ــل رات ــن الشــيخ الجلي ــي م روح

الســؤال الأول: لمــاذا الآن وبعــد عاميــن ونيــف وزهــاء 
مئــة ألــف قتيــل وتدميــر ســوريا زيــادة أكاف الخــراب عــن 
50 مليــار دولار، إذ لا أعتقــد بمنطقيــة تبريــر ابتعادكــم 
ــاً كانت..آخــذ  ــول والمقترحــات أي ــم الحل عــن التدخــل وتقدي
بالحســبان »مــن قبيــل الإنصــاف« الاختــاط وتبنــي الثــورة 
مــن كثــر وتدخــل دول وأقطــاب، وانحــراف بعض المســارات 
ــم  ــاً لابتعادك ــك كافي ــد ذل ــي لا أعتق ــك، لكن ــى ذل ــا إل وكل م
وأخــص مــع تزايــد ســفك الدمــاء وظهــور مامــح التقســيم 

ــادة ووحشــية الضــرب . وزي

أمــا الســؤال الآخــر، لمــاذا اشــترطتم علــى المتحاوريــن 
عــدم وجــود شــروط للتفــاوض، ألا يمكننــا الفهــم كســوريين 
أنكــم تدعــون للتفــاوض لإدامــة عمــر النظــام وإبقائــه علــى 
ــادرة  ــم »مب ــم وضعت ــي هــدم، وأخــص، أنك ــة ســوريا الت تل

ــوار. ــق للح ــة الســورية« كمنطل الحكوم

التعامل مع النظام وكأنه لم يدمر البلد
النوايــا  عــام  وحــده  الــرب  ولأن  الأحــوال،  مجمــل  فــي 
والأســباب والغيــوب، كنــت أتمنــى أن تجذبنــي هكــذا مبــادرة، 
ــنَّ  ــه دمــاء، لك ــأذى وســال ل ــرح وت مــن موقعــي كمواطــن جُ
تأخرهــا وســريتها ومحاولــة اســتقطابها رجــال ذوو أوزان 
ــزدوج،  ــوف م ــري، تخ ــا بغي ــي، وربم ــث ب ــا يبع ــة، إنم مالي
طرفــه الأول تناســي مــا حصــل وعــدم الوقــوف علــى الدمــاء 
أصحــاب  دخــول  والثانــي  الجنــاة،  ومحاســبة  والخــراب 
الرســاميل متأخريــن ومــن بــاب جانبــي، ففــي حالــة كمــا 
الســورية يــا ســادة، لا أعتقــد لكــم إمكانيــة علــى إقصــاء 
صنــاع الانتفاضــة أولاً، ولا يجــوز كرمــى للــدم والتاريــخ، 

التعامــل علــى مبدأ»عفــا الله علــى مــا مضــى« ثانيــاً .

وكــي أزيدكــم مــن الشــعر بيتــاً، عــوّل الســوريون عليكــم وعلى 
أقرانكــم كثيــراً ومنــذ البدايــات، ليــس لأنكــم، أو معظمكــم 
اســتفاد مــن النظــام فــي تكوّيــن ثروتــه وعاقاتــه، بقــدر مــا 
لكــم مــن عاقــات داخليــة وخارجيــة وربمــا تأثيــر يصــل حــدود 
الفــرض والتهديــد، ولديكــم جميعــاً مــن القصــص والحكايــا مــا 
كان ليســرّع بســقوط نظــام الفســاد والتكبـّـر والمحاصصــة !!، 
ــب  ــاه التخري ــاً تج ــاً واضح ــم موقف ــى- الســوري – عليك وتمن
والقتــل الــذي بــدا واضحــاً مــذ الــرد الأول علــى مطالــب، أنتــم 

أكثــر مــن ســواكم، تعرفونهــا محقــة ومشــروعة.

ــري إيقــاف مشــروع  ــي ولا لغي فــي مجمــل الأحــوال، ليــس ل
مبادرتكــم والتشــكيك المطلــق بمســاعيكم، فلكــم - أكيــد – 
ــى  ــح عل ــد، مــن موجــودات ومصال ــر مــا لغيركــم فــي البل أكث
الأقــل، ومــا أتيــت عليــه تقديمــاً، إنمــا ينطلــق مــن خيبــة 
ســوري بقطــاع مؤثــر وبأصحــاب رســاميل وطنييــن، تمنيــت 
ككثيريــن، ألا تبتعــدوا وتنقلــوا أســركم وأعمالكــم لعواصــم 
عربيــة وعالميــة، فيــا ســادة وكمــا يقــول العامــة« مــن يمدهــا 
للحنــاء يمدهــا للقطــع » فســوريا التــي رعتكــم وكونتكــم 
وثرواتكــم، لهــا حقــوق الأم، لحظــة تســربت شــرارات الحقــد، 
لتقفــوا بأجســادكم، لا بعاقاتكــم وأموالكــم فحســب، لمنــع تمــدد 

ــا . ــم أواره وتعاظ

ــري باســمه »  ــس الكزب ــا الســيد أن ــي ذيله ــذه الدعــوة  الت ه
بطاقــة دعوة...الفاضــل فــان الفانــي الموقر..الســام عليكــم 

ــه. ــة الله وبركات ورحم

الســوري  الضميــر  لمبــادرة  التأسيســية  اللجنــة  تتشــرف 
التأسيســي لإطــاق مبــادرة  بدعوتكــم لحضــور الاجتمــاع 
ــام  ــهر آذار لع ــة ش ــيكون بنهاي ــوري بتاريخ)س ــر الس الضمي
2013 وليــوم واحــد، ســيتم تحديــد التاريــخ خــال أيــام( فــي 

مدينــة عمــان، وســيحدد المــكان لاحقــاً«.
ــن  ــؤولية وم ــال بالمس ــاس ع ــادرة... بإحس ــص المب ــذا ن وه
وازع ضميرنــا الوطنــي والإنســاني نطلــق هــذه المبــادرة لإيجاد 
ــى  ــاً عل ــوريا، حرص ــا س ــر به ــي تم ــة الت ــب للأزم ــل مناس ح
عــدم تفتــت الوطــن وانهيــار مقوماتــه وحفظــاً لحيــاة وكرامــة 
المواطــن الســوري المشــتت داخــل وخــارج الوطن.وفــي هــذه 
اللحظــة الاســتثنائية مــن تاريــخ بلدنــا، تنــادت مجموعــة مــن 
الديــن،  التجــار، والصناعييــن، ورجــال الأعمــال، ورجــال 
ــكلّ  ــة ل ــة والمادي ــر عــن مســاندتها المعنوي ــع، للتعبي والمجتم
جهــد صــادق ومخلــص وحقيقــي يهــدف إلــى وضــع حــدّ لهــذه 
المحنــة التاريخيــة التــي تمــر بهــا ســورية، وإيقــاف آلــة القتــل 
والتدميــر التــي لــم تهــدأ لأشــهر متواصلــة، وتحقيــق الانتقــال 
إلــى ديمقراطيــة حقيقيــة غيــر شــكلية تقــوم علــى المواطنــة في 

ــرام لحقــوق الإنســان. ــة قانــون وعــدل ومســاواة واحت دول

ــة  ــة الجماعي ــؤولية الوطني ــى المس ــة إل ــير المجموع وإذ تش
فــي هــذه الأيــام الفاصلــة، وقــد وصلــت المأســاة لتهــدد كيــان 
ــا  ــا الحضــاري، ومســتقبل أبنائه ــة، واســتمرار وجوده الدول
ــة ...... ــة والاجتماعي ــة و الصحي ــع النواحــي العلمي مــن جمي
الــخ . وعليــه فــإن المجموعــة وإذ تؤكــد علــى الأطــراف 
المعنيــة ضــرورة عــدم هــدر مــا يبــدو أنــه الفرصــة الأخيــرة 
لتحقيــق انتقــال ســلمي وإيقــاف الضــرر عنــد الحــد الــذي 
وصــل إليــه، وتطالبهــم التحلــي بأقصــى درجــات المســؤولية 
الوطنيــة، والتعبيــر عــن مصلحــة الدولــة لا مصلحــة الأفــراد، 
وتغليــب مصلحــة ســورية وأهلهــا فــوق مصالــح الحلفــاء أو 

ــرى. ــوى الكب ــاء والق الأصدق

وتؤكــد علــى أن ســورية دولــة لجميــع مواطنيهــا، لا يفرقهــم 
عــن بعضهــم ديــن أو تميــز بينهــم طائفــة، ولا بــدّ مــن مصالحة 
وطنيــة تاريخيــة تتحلــى بالشــفافية والمكاشــفة تكــون أساســاً 

لدولــة المواطنــة.

ــادرات التــي تدعــوا  ــكل المب ــادرة دعمهــا الكامــل ل ــن المب تعل
إلــى الحــوار، ان كانــت مــن الداخــل )الحكومــه( أو مــن الخارج 
)المعارضــه(. ويــرى المبــادرون عــدة نقــاط جامعــة بيــن هــذه 
المبــادرات قــد تشــكل أرضيــة مائمــة لبــدء عمليــة تفاوضيــة 
جــادة ومســؤولة، كمــا وتدعــم المبــادرة مهمــة المبعــوث 
المشــترك للأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة فــي هــذا الإطــار، 
ــق  ــذه الفرصــة لتحقي ــاً عــدم إضاعــة ه ــم جميع ــد عليه وتؤك
الانتقــال الســلمي وإيقــاف الضــرر عنــد هــذا الحــد الــذي وصــل 

إليــه.

غــاية المــبادرة
الوصــول إلــى طاولــة مفاوضــات يلتقــي بهــا ممثليــن مــن 
المعارضــة وعن الســلطات الســورية لإيجاد المخرج المناســب 
للأزمــة فــي ســوريا وقفــاً لنزيــف الــدم الســوري وحفاظــاً على 
ــاً  ــة تحقيق ــة والاقتصادي ــدرات الاجتماعي ــن المق ــى م ــا تبق م

للإنقــاذ الوطنــي.

مبادئ عامة للمبادرة
ــرف  ــن أي ط ــبقة م ــروط مس ــاوض دون ش ــدأ التف ــول مب قب
بنــاء علــى إعــان جنيــف ومبــادرة الســيد معــاذ الخطيــب 
وتــرى  السياســية.  للعمليــة  الســورية  الحكومــة  وخطــة 
المبــادرة أن مكونــات الحــل الســلمي للأزمــة الســورية متوفرة 
فــي هــذه المقترحــات لكنهــا تحتــاج الــى تفــاوض جــدي حــول: 
ــة،  ــات المطلوب ــي، والضمان ــذ، والتسلســل الزمن ــات التنفي الي
وأســس العقــد الاجتماعــي الوطنــي الــذي ســتنتقل إليــه البــاد 

ــة السياســية. ــة العملي ــي نهاي ف

تعتبر المبادرة أن هدف عملية التفاوض هو: 

الوقف الفوري لإطاق النار ( 1
الحفاظ على سيادة ووحدة الأرض ( 2

والشعب السوري
بدء عملية تحول حقيقة نحو مجتمع ( 3

ديمقراطي قائم على أسس الحكم الرشيد، 
والمساءلة والشفافية والمواطنة

وتشــكل هــذه الأهــداف معيــاراً تقــاس بــه نتائــج العمليــة 
التفاوضيــة، إذ يــرى أصحــاب المبــادرة أن ســورية تعانــي 
اليــوم مــن ثــاث نواقــص أساســية هــي:  النقــص فــي الثقــة 
ــات المجتمــع، والنقــص فــي الأمــن  بيــن أطــراف النــزاع وفئ
والأمــان، والنقــص فــي مقومــات العيــش الكريــم وفــرص 

ــل. العم

هــذه  معالجــة  فــي  التقــدم  أن  المبــادرة  أصحــاب  ويــرى 
النواقــص بشــكل متزامــن ومتــواز يعتبــر معيــاراً أساســياً 
فــي تقييــم ســير العمليــة السياســية، إذ تدعــم المبــادرة جهــود 
ــة  ــدول العربي المبعــوث المشــترك للأمــم المتحــدة وجامعــة ال

الســيد الأخضــر الابراهيمــي والأســس التــي تعتمدهــا.

ــوارات  ــن الح ــة م ــم مجموع ــى تنظي ــادرة عل ــل المب ــا تعم كم
الوطنيــة فــي مختلــف المجــالات التــي تعنــي الشــأن العــام فــي 
ــة  ــة والمجتمعي ــة الوطني ــي المصالح ــاهم ف ــا يس ــورية بم س
والوصــول إلــى صيــغ تفاهميــة فــي قضايــا حيويــة مثــل: 
شــكل الدولــة وعاقــة الحاكــم بالمحكــوم ، ومفهــوم المســاءلة 
السياســية  الحيــاة  وأســس   ، الصالــح  والحكــم  المتبادلــة 
المحققــة للتمثيــل الفعــال لجميــع فئــات الشــعب، وأســس 
والعدالــة  العمــل  فــرص  توفــر  التــي  الاقتصاديــة  الحيــاة 
والتنافســية لاقتصــاد الوطنــي ، إضافــة الــى العدالــة الانتقالية 

والمصالحــة الوطنيــة .

	 مــن أي  المبــادرة  أعضــاء  يمثــل  لا 
لإيجــاد  ويعملــون  التفــاوض  أطــراف 
وتقديــم البيئــة المناســبة لإنجــاح عمليــة 
ــز الثقــة والتحــاور  ــر تعزي التفــاوض عب
مــع جميــع الأطــراف لتذليــل أيــة عقبــات 
ويعلــن  السياســية.  العمليــة  تواجــه 
المطلــق  انحيازهــم  المبــادرة  أصحــاب 
للوطــن والشــعب وللحفــاظ علــى ســورية 
علــى  تعتمــد  وديموقراطيــة  موحــدة 
هويتهــا وتراثهــا ورؤيتهــا لمســتقبلها

	 تعمــل المبــادرة علــى خلــق أجــواء دوليــة
لإنجــاح  مســاعدة  ومحليــة  وإقليميــة 

العمليــة التفاوضيــة

	 المبــادرة مفتوحــة الأعضاء للشــخصيات
الســورية الفاعلــة والمؤثــرة في المجتمع 
الســوري لاســتفادة مــن أي جهــد وطنــي 
للحفــاظ علــى الوطــن والتخفيــف مــن 

الأزمــة. 

	 يلتــزم المبــادرون التزامــاً تامــاً بدعــم
ــن  ــورية م ــي س ــاء ف ــادة البن ــة إع عملي
منطلــق المصلحــة العامــة وإنقــاذ البــاد 
مــن الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
التــي وصلــت اليهــا والتــي أدت حتى الأن 
إلــى خســارة عشــرات آلاف الشــهداء من 
ــن  ــام م ــزء ه ــر ج ــوريا وتدمي ــاء س أبن
الاقتصــاد الوطنــي. وبنــاء عليــه فهــم 
ــة:  ــاكل التالي ــون عــن تأســيس الهي يعلن

الصنــدوق الوطنــي للعــودة برأســمال قــدره 20 ( 1
ــغ خــال  ــون دولار اميركــي) أو يحــدد المبل ملي
الإجتمــاع التأسيســي ( بهــدف دعــم العــودة 
الامنــة والكريمــة لاجئيــن الســوريين خــارج 
ــم  ــى مدنه ــاد إل ــل الب ــن داخ ــورية والنازحي س
المعنيــة  الســلطات  مــع  بالتنســيق  وقراهــم، 
وهيئــات ومنظمــات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة، 

الاقتصــادي ( 2 للإنعــاش  الوطنــي  الصنــدوق 
برأســمال قــدره 2 مليــون دولار امريكــي بهــدف 
إعــداد دراســات الجــدوى الاقتصاديــة لجملــة من 
المشــاريع الحيويــة التــي تحتاجهــا البــاد فــور 
ــى  ــة السياســية وتحقيــق الحــد الأدن ــدء العملي ب
المطلــوب مــن الاســتقرار الامنــي. وســيقوم هــذا 
ــاءات التشــاورية  ــل اللق ــدوق ايضــا بتموي الصن
الوطنيــة فــي المجــالات المشــار اليهــا اعــاه.  

أمانــة ســر تنفيذيــة دائمــة لمتابعــة تنفيــذ بنــود ( 3
المبــادرة والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة فيهــا 
المشــار  المنشــأة  الهيــاكل  علــى  والإشــراف 

ــا اعــاه.  إليه

وســوف تعمــل هــذه الاليــات حســب المعاييــر 
والإفصــاح.  للشــفافية  الدوليــة 

إن المبادريــن يشــددون علــى أن كل يــوم يتأخــر فيــه الحــل 
الســلمي فــي ســورية يضاعــف تكاليــف إعــادة بنــاء الدولة 
والمؤسســات والاقتصــاد والاندمــاج الاجتماعــي فــي بلدنــا 
ــح  ــم وضــع مصال ــة تحت ــب وان المســؤولية الوطني الحبي
ومصلحــة  المجمــوع  مصلحــة  لصالــح  جنبــاً  الافــراد 
ــى  ــر عل ــة ذات التأثي ــدول الاجنبي ــح ال ــل مصال ســورية قب

الوضــع الســوري. 

نهايــة القــول وعــودٌ علــى بــدء، مــا أحوجنــا لوقــف نزيــف 
ــن  ــا ع ــوريتنا، أو ابعاده ــن س ــى م ــا تبق ــادة م ــدم وإع ال
دائــرة الأحقــاد والتخريــب، وإذ أثنــي علــى كل جهــد أعيــد 
التســاؤلات الســابقة..لماذا تأخرتــم يــا ســادة ولمــاذا الآن 

؟!

تســليم  الحــوار  منطلقــات  تشــترطون ضمــن  لا  لمــاذا 
الســلطة وتأميــن مخــرج آمــن للنظــام ومــن يريــد مــن 
رمــوزه وأركانــه، فــإن، ليــس لمــا حصــل، فمــن أجــل يكفي 
ســوريا حكمــاً فرديــاً وأســرياً ومــا فيــوي لعقــود، كــي 
تجذبــوا مــن هــم علــى الأرض، واللذيــن- لعلمكــم – لــم يعــد 
مــن وصــي عليهــم، بمــا فــي ذلــك الــدول الشــقيقة العــدوة 

ــب . ــى التخري ــراء الحــرب وشــجعت عل ــت أم ــي موّل الت

وأبقيتموهــا موضــع  مبادرتكــم  عــن  تعلنــون  لا  لمــاذا 
الكتمــان فــي يــد رجــال الأعمــال، لطالمــا تقولــون فــي 

متنهــا أنهــا مفتوحــة لــكل ذي تأثيــر ؟! .

ــي  ــم التأسيس ــج اجتماعك ــون أن لنتائ ــل الأهم..أتتوقع ولع
اللذيــن  لــم يــك للكبــار-  صــدى وقــرارات الزاميــة إن 
خططــوا وهدمــوا ســوريتنا – دوراً أو استشــارة ومباركــة 
ــم الضــوء الأخضــر،  ــى الأقــل..أم تراكــم نســقتم وأخذت عل
ومــن مثلــي مــن ســذاجة لا يعلــم طرائــق أصحــاب الأموال، 

يســأل هكــذا ســؤال .
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عن الثورة والقيم ومفاهيم الكتابة الإبداعية 
كتاب سوريون يتحدثون لـ»شام« عن خلاصة تجاربهم            مـع الإبداع في الثورة

إعداد: وائل قيس
لــم يكــن يخطــر علــى بــال المثقفيــن الســوريين أن يثــور 
ــارب  ــا يق ــه م ــل يحكم ــذي ظ ــد ال ــد الأب ــوري ض ــعب الس الش
ــع  ــى الربي ــر إل ــوري نظ ــف الس ــرن، إذ أن المثق ــف الق النص
ــه حــقٌ مشــروع  ــى أن ــى ســوريا عل ــل أن يصــل إل ــي قب العرب
للشــعوب فــي الانتفــاض ضــد حكامهــم المســتبدين وإســقاطهم. 
ــم  ــاً أمــام أول صرخــة ت ــم يصمــد طوي ــك الموقــف ل إلا أن ذل
إطاقهــا لتعلــن بــدء الشــرارة الأولــى للثــورة الســورية، لأن 
ــوا علــى الحــدث التاريخــي وتكلمــوا  كثيــراً مــن المثقفيــن التفّ
ــأن مــا  ــة النظــام الأســدي ب بلســان مصالحهــم، فكــرروا رواي
ــي أقصــر  ــتنتهي ف ــعبية س ــورة« ش ــس ســوى »ف ــل لي يحص

وقــت ممكــن.

ــد مــن المناصريــن لحقــوق  فــي فتــرةٍ ســابقة كان المثقــف يعُ
الاســتبداد  أنظمــة  وإســقاط  مطالبهــم،  نيــل  فــي  الشــعب 
ــى  ــر بحــق شــعوبها، وعل ــارس شــتى أســاليب القه ــي تم الت
ــأةً وجــد الشــعب الســوري  ــخ فج ــة التاري عكــس دوران عجل
نفســه وحيــداً فــي غابــة مــن الوحــوش، كلٌ يحــاول النيــل 
منــه منفــرداً، ليكتشــف مــدى زيــف الكثيــر مــن المثقفيــن 
الســوريين الذيــن كانــوا يتغنــون بالحريــة علــى صفحــات 
الجرائــد الرســمية، وشــبه الرســمية. فجــأة رأى المواطــن 
ــد إرادة  ــع ض ــزة القم ــاز لأجه ــف ينح ــف أن المثق ــادي كي الع
الشــعب، حرصــاً منــه علــى عــدم فقــدان فتــات الميــزات التــي 
يحصــل عليهــا مقابــل ترويجــه لأقاصيــص الإرهــاب والتطــرف 

والمؤامــرة الخارجيــة.  

اليــوم ومــع وصــول الثــورة إلــى مرحلتهــا القصــوى، أصبــح 
ــائل  ــر، فوس ــع الثائ ــاً للمجتم ــن واضح ــن المثقفي ــام بي الانقس
الاتصــال الحديثــة اســتطاعت أن تكســر الســد الــذي شــيدّه 
ــة  ــع النخب ــمى مجتم ــا يس ــن م ــه بي ــرة حكم ــال فت ــام خ النظ
المثقفــة، والمجتمــع العــادي، الآن أصبــح للشــارع حــقٌ علــى 

ــه.  ــه ومعانات ــه مــن ثورت ــه موقف ــأن يحــدد ل ــف ب المثق

ــة  ــهير الذهنيّ ــبونة الش ــزال لش ــر زل ــا غيّ كم
ســتغيرّ  الســوريةّ  الثــورة  فــإنّ  الأوربيـّـة 

الســوريةّ الذهنيـّـة 
ــدى  ــاب عــن م ــن الكت ــدد م ــا بالســؤال لع ــة توجهن ــي البداي ف
رأت  الســوريين؟  الكتــاب  علــى  الســورية  الثــورة  تأثيــر 
الروائيــة مهــا حســن بأنــه لا يمكــن قيــاس تأثيــر الثــورة 
علــى جميــع الكتــاب الســوريين بالدرجــة ذاتهــا لأن: »الأمــر 
يتعلــق بنقطتيــن، الأولــى الموقــف مــن الثــورة، والثانيــة 
الحساســية الفنيــة للكاتــب، وإذا تحدثنــا فقــط عــن فريــق 
الكتــاب المنحازيــن إلــى الثــورة، والمؤمنيــن بهــا، فهنــاك مــن 
يكتــب، وهنــاك مــن يفضّــل اختمــار التجربــة الأدبيــة، لأن الألــم 

ــاً«.  ــدم متدفق ــاً، وال ــزال طازج لا ي

فــي حيــن ينظــر الروائــي عبــد الله مكســور إلــى الثــورة 
الســورية معتبــراً أن الأحــداث العظيمــة: »تتــرك آثارهــا فــي 
ــة  ــاً تكــون مفصــاً هامــاً بيــن مرحل ــاة وغالب كل مناحــي الحي
وأخــرى، والأدب العربــي ليــس خــارج هــذا النطــاق، فالتغييــر 
الحاصــل علــى الســاحة العربيــة مــع انطاقــة الثــورة فــي 
ــذي يعــزز مفهــوم  ــر ال ــداً مــن التفكي تونــس أفــرز نوعــاً جدي
المواطنــة لــدى الإنســان بــكل انتماءاتــه التفصيليــة، والكتـّـاب 

ــاً«.  ــار إطاق ــذا الإط ــارج ه ليســوا بخ

ويــرى الروائــي والناقــد هيثــم حســين بــأن للثــورة الســوريةّ 
تأثيــراً علــى جميــع الكتّــاب فــي العالــم العربــيّ، وليــس علــى 
الكتـّـاب الســورييّن فقــط، ذلــك لأنهّــا: »وضعــت المفاهيــم 
مــن  نوعــاً  وبالتراكــم خلقــت  المِحــكّ،  والتنظيــرات علــى 
الفــرز، بحيــث لــم تبــقِ مجــالاً للمناطــق الرماديّــة، وهــي فــي 
ــا نصــادف كتاّبــاً  ذلــك غربلــت الكتّــاب«. ويضيــف قائــاً: »كنّ
يلهجــون بالحديــث عــن الثــورات المنشــودة التــي ســتغيرّ 
ــن  ــل م ــوا التنصّ ــورات حاول ــاءت الث ــن ج ــات، وحي المجتمع
ــف  ــواروا خل ــم، ت ــة عليه ــا الكتاب ــي تفرضه الاســتحقاقات الت
أقنعــة لــم تســتر عريهــم المفضــوح، وظهــر للقــرّاء والنــاس 
ــي  ــيّ والتعال ــل الكتاب ــادةّ للتحلي ــت م ــة كان ــورة المتخيلّ أنّ الث

علــى النــاس لا غيــر. ثــمّ كانــت دعــوات إلــى ثــورات ذات 
ــرض  ــم وتف ــورة ترس ــددّة، وكأنّ الث ــر مح ــات ومعايي مواصف
ــون  ــك يحاول ــه، وبذل ــان أو امــرئ بعين ــام أو فنّ ــل رسّ مــن قب
والمســتقبليةّ.  والواقعيـّـة  التاريخيـّـة  أبعادهــا  إجهــاض 
ــن  ــة، ول ــال لاحق ــى أجي ــم عل ــر تتعاظ ــرات ســتظلّ دوائ التأثي
تتوقّــف عنــد الجيــل الحالــي فقــط، وكمــا غيّــر زلــزال لشــبونة 
الشــهير الذهنيـّـة الأوربيـّـة فــإنّ الثــورة الســوريةّ ســتغيرّ 
ــا  ــد غيرّته ــا، وهــي ق ــة كلهّ ــي المنطق ــة الســوريةّ، وف الذهنيّ
بالفعــل، وكشــفت معــادن الرجــال. وهنــا أتحــدثّ عــن الرجولــة 

ــط«.  ــس فق ــف لا كتجني كموق

الســياق  هــذا  فــي  المطــرود«  »محمــد  الشــاعر  ويقــول 
ــا جــرى  ــى م ــل عل ــردة فع ــأت ك ــم ت ــورة الســورية ل ــأن الث ب
ــد  ــورة ض ــررات الث ــل إن »كل مب ــي ب ــع العرب ــي دول الربي ف
ــت موجــودة وصارخــة، ربمــا كان يفتــرض  ــة كان ــم العائل حك
بالربيــع العربــي أن يبــدأ مــن ســوريا، هــذا التحــول الــذي تــم 
وبوجــود دولــة أمنيــة وشــعاراتية كان لــه تأثيــر علــى الحيــاة، 
علــى الفعــل اليومــي، ومــن الطبيعــي أن يكــون الكاتــب أكثــر 
عرضــة لهــذا الجديــد، غيــر أن التدجيــن الــذي أنتهجــه نظــام 
الأســد البعثــي المخابراتــي جعــل المنطــوق الإبداعــي والثقافــي 
للكاتــب متخفيــاً ومواربــاً إلا فــي حــالات معينــة، يمكــن النظــر 
إليهــا علــى أنهــا حــالات شــجاعة فرديــة لــم ترتــق لمســتوى 

ــن النســق«. تكوي

أسماء الشهداء والمعتقلين اليوم أكثر 
انتشاراً من أسماء الكتاّب

وحــول إن كان باســتطاعة الكتــاب الســوريين الاســتفادة مــن 
المفاهيــم التــي طرحهــا شــباب الثــورة، أم أنهــم مازالــوا 
ينتظــرون منهــا تقديــم المزيــد قالــت مهــا حســن: »لا أعتقــد 
اليــوم بوجــود هــذا الفصــل بيــن الشــباب الثائــر وبيــن الكاتــب، 
بيــن  الحاجــز  الثــورة  كيــف كســرت  لــي وتحدثــت  ســبق 
ــف  ــت بالمثق ــرد، وألق ــوع والف ــن المجم ــة، بي ــة والعام النخب
والمعتقليــن  الشــهداء  أســماء  المشــهد،  خــارج  النخبــوي 
اليــوم أكثــر انتشــاراً مــن أســماء الكتـّـاب، هــذا إن تحدثنــا 
عــن النجوميــة بمعناهــا الســطحي: الانتشــار والشــهرة، لهــذا 
فأنــا أعتقــد بضــرورة اعتــراف الــكل بالــكل، لســت مــع صيغــة 
ــه  ــرة، أو لأن ــي تظاه ــرج ف ــم يخ ــاً ل ــه مث ــب، لأن ــم الكات تأثي
ــب  ــم، ولا يج ــا مه ــة، لأن دوره أيض ــي السياس ــتغل ف ــم يش ل
ــرت  ــع، وأثّ ــاة الجمي ــت حي ــة دخل ــي النهاي ــورة ف ــه، الث إغفال
فــي الجميــع، إضافــة إلــى أن هــذا الفصــل غيــر دقيــق، فهنــاك 
حــالات الكاتــب فيهــا ثائــر أيضــاً، وهنــاك حــالات أفــرزت 
ثــواراً اتجهــوا للكتابــة، وأنــا أعتقــد أنــه بعــد انتصــار الثــورة، 
والأســماء  الجديــدة  التجــارب  مــن  الكثيــر  علــى  ســنطّلع 

ــدة«.  جدي

أمــا هيثــم حســين فإنــه ينظــر إلــى أن الثــورة علــى أنهــا: »لا 
تنــي تقــدمّ الجديــد، وتجــددّ فــي النفــوس والأرواح، لا يمكــن 
القــول إنهّــم اســتفادوا بصيغــة الماضــي، فــي حيــن أنّ الإفــادة 
تظــلّ متجــددّة، فنبــع الثــورة فيـّـاض، وميــزة الشــباب الخــروج 
بالمبــادرات التــي تتوافــق مــع المرحلــة، ولكــن لابــدّ مــن 
ــوريّ  ــزق« الث ــى »الن ــي عل ــة لا تنبن ــة الكتابيّ إدراك أنّ الحال
ولا الاندفاعيــة اللحظيـّـة، بــل تكــون نتــاج تراكــم التجربــة 
ــتعيد  ــة تس ــارب كتابيّ ــهد تج ــا نش ــع، وربمّ ــرة والوقائ والخب
ــات  ــود مــن الزمــن، وتشــكّل عام ــد عق ــورة الســوريةّ بع الث

ــة«. ــة فارق أدبيّ

ــرض أن  ــن المفت ــه »م ــرود بأن ــد المط ــرى محم ــن ي ــي حي ف
تكــون حركــة الكاتــب/ المثقــف، ســابقة لحركــة الجماهيــر أو 
ــورة  ــال الث ــي ح ــه ف ــادة، إلا أن ــت الع ــذا درج ــل هك ــى الأق عل
الســورية  تغيــرت المفاهيــم، فكمــا لــم يكــن الســوري ليحلــم أن 
تغييــراً مــا مهمــا كان حجمــه صغيــراً أن يطــول بنيــة التفكيــر 
وقيــم الاســتكانة المفروضــة على)المواطــن(، المواطــن الــذي 
أفهمــه النظــام أن لا عاقــة تجمعــه معــه إلا ضمــن عاقــة 
ســيئة، عاقــة اســتاب، قائمــة علــى ثنائيــة عبــد وســيد. 

والكاتــب هنــا بمــا أشــيع عنــه أنــه يكتفــي بالتنظيــر أو التلطــي 
خلــف كتابتــه، لــم يســتطع أن يكــون محــركاً أو ضاغطــاً، 
وبــرأي هــو لــم يدخــل الحــراك وينتظــر مــن الشــارع الشــبابي 

ــد«. ــض المزي المنتف

نحتاج للغة نابضة بالحياة والتدفق اليومي 
للعيش.. لا لرائحة المتاحف والمكتبات

   وفيمــا يخــص أن المثقفيــن الســوريين مازالــوا مصرين على 
أنهــم هــم وحدهــم مــن يملــك حــق تعليــم الثــورة ومــد الجيــل 
الثائــر بالقيــم تقــول »مهــا حســن« متســائلة: »لا أعــرف لمــن 
يوجّــه هــذا الســؤال؟ ربمــا للكبــار، للنخُــب التــي تعتقــد أن كل 
ــذا  ــا«، وه ــن تحــت »إبطيه ــرج م ــب أن يخ ــم، يج ــراك مه ح
يتناقــض تمامــاً مــع رأيــي فــي النخــب والشــعب..« وتضيــف: 
ــار للشــارع، هــذه  ــة، أعــادت الاعتب ــت المعادل ــورات قلب »الث
ثــورات شــعوب وليســت ثــورات تنظيــر ولغــات منمّقــة خاليــة 
مــن الالتصــاق بالمعنــى... أعتقــد أن ثمــة تطويــرات ســتحدث 
علــى اللغــة، لتنحيــة اللغــة الشــعاراتية الباهتــة الصنميــة 
ــة  ــر، لغ ــع التغيي ــجمة م ــة منس ــة حديث ــق لغ ــبية، وخل الخش
ــش، لا  ــي للعي ــق اليوم ــاة والتدف ــة ونابضــة بالحي ــة ومرن حيّ
ــة  ــت، أن الثقاف ــات. ســبق وأن كتب برائحــة المتاحــف والمكتب
ــاق  ــف الالتح ــى المثق ــة، عل ــا دلالات مختلف ــح له ــوم أصب الي
ــم منــه، حيــث ثمــة فــي كل يــوم درس جديــد  بالشــارع والتعلّ
يقدمّــه الشــارع، وعلــى المثقــف التقــاط الــدرس بســرعة 
وإعــادة صياغتــه فكريــاً، يجــب أن نؤمــن أن العمــل يكمّــل 
بعضــه، نحــن اليــوم جميعــاً، مهمــا كانــت أدوارنــا، نتعلـّـم 
ــق دوره،  ــا، وف ــى كل من ــه، وعل ــتخلص من ــع، نس ــن الواق م
ــه الخاصــة، ســواء الفنيــة  ــم بصياغات التعبيــر عــن هــذا التعلّ

أو الاجتماعيــة أو البحثيــة...« 

ــق  ــة تتعل ــذه القضي ــد الله مكســور أن  ه ــر عب ــن يعتب ــي حي ف
ــة  ــه الثقافي ــه السياســية وخلفيات ــب وانتماءات بســلوك: »الكات
ــعى  ــا يس ــأ، ربم ــح والخط ــن الصحي ــز بي ــتطاعته التميي واس
المبــدع دومــاً للكمــال فهــو ينبــذ مــا يأتيــه بشــكل معلـّـب 
ــر  ــم أم ــول أن القي ــا أســتطيع الق ــن هن ــي - وم -حســب قناعت
مطلــق لا يمكــن أن تفرزهــا ثــورة بــل الثورة تســعى لترســيخها 
ــن  ــم موجــودة أصــاً، ولك ــي، أي القي ــع فه ــى أرض الواق عل
ــا  ــاة لعروقه ــادة الحي ــة لترســيخها وإع ــة الثوري ــي الحرك تأت
التــي جفـّـت بســبب الكثيــر مــن العوامــل، فــا يســتطيع الكاتــب 
أو الشــاعر أن يمــدّ الثــورة بالقيــم، لأنــه لا يملكهــا ببســاطة، 

ــح«.  ــا الصحي ــي مكانه ــا ف ــا ووضعه ــل يســعى لكماله ب

أمــا هيثــم حســين فيــرى بــأن هــذا الســؤال يحمــل صيغــة 
ــا  ــرار م ــن إص ــث ع ــي الحدي ــص »ف ــة وبالأخ ــة مبطّن اتهّاميّ
مــن قبــل المثقفّيــن علــى تعليــم الثــورة وإمدادهــا بالقيــم، لأنـّـه 
يصعــب تعليــم مــا يتــمّ التعلـّـم منــه« ويضيــف بــأن أهــم مــا فــي 
ــورة،  ــم الث ــم تعلي ــد أن يزع ــن لأح ــه »لا يمك ــو أنّ المســألة ه
الثــورة هــي مختبــر متجــددّ، لذلــك فإنهّــا تعلّــم وتفــرض علــى 
المثقفّيــن العــودة إليهــا والانطــاق منهــا والبنــاء عليهــا، 
وأهــمّ مــا فــي الثــورات أنهّــا أســقطت الأقنعــة وأســقطت أوهــام 
النخبــة بأنهّــا ســتقود أيّ تغييــر مســتقبليّ. هــذا دون أن ننفــي 
تأثيــر الكتابــات الثوريـّـة التراكمــيّ فــي خلــق حالــة مــن نشــدان 
التغييــر والتهيئــة لــه«.  ويتابــع قائــاً بأنــه علــى المثقــف »أن 
ــا،  ــكت عليه ــلبيةّ ولا يس ــر الس ــد الظواه ــرأة لنق ــى بالج يتحلّ
ــورة  ــة ث ــداد، لأنّ أيّ ــم والإم ــن التعلي ــاً ع ــف طبع ــذا يختل وه
ــوب مــن  ــي الأخطــاء، والمطل ــوع ف ليســت منزّهــة عــن الوق
ــرددّ  ــف تشــخيص الأخطــاء والإشــارة إليهــا، وعــدم الت المثقّ
فــي ذلــك، لأنّ الثــورة لابــدّ أن تليــق باســمها، ولا مجــال 

ــه«.  ــور علي ــذي نث لاســتعادة ممارســات النظــام ال

ــي  ــوع ف ــذا الموض ــى ه ــرود إل ــد المط ــر محم ــن ينظ ــي حي ف
ــف أن  ــن للمثق ــا يمك ــاً: »ربم ــا« قائ ــة »الربم ــة بصيغ البداي
ــى المثقــف  ــم، وربمــا يترتــب عل يحصــن الثــورة ويمدهــا بقي
أن يســبق الثــورة بفعلــه الثقافــي، وأن يســاهم فــي المراكمــة 
التــي تحــرك وتحــرض وتشــعل الثــورات، المثقــف كائــن 

ــه يفعــل  ــه إلا أن انتهــازي فــي بعــض تعاريفــه، فــا ينظــر إلي
مــا يفعــل مــن هــذه الزاويــة، غيــر أن هــذا حســن، بــأن يتصــدرّ 
المشــهد ويعــرض خدماتــه علــى أنــه صاحــب رأي، ورأي 
مهــم، يدفــع بالأحــداث إلــى الأمــام« مؤكــداً فــي نهايــة حديثــه 
علــى أن هــذا »لا يخالــف أن الثــورات اتــكأت علــى المراكمــة 

ــون«.  ــا مثقف ــي صنعه ــة الت ــة والمعرفي الثقافي

الكتابة عموما ستتحول نحو الأفضل.. 
ً والشعر هو الأوفر حظا

أمــا فيمــا يتعلــق بالأنمــاط الأدبيــة »الروائيــة والشــعرية« 
ــة  ــأن الرواي ــا حســن« ب ــد »مه ــورة تعتق ــتفرزها الث ــي س الت
الســورية »ستشــهد تغييــرات كبيــرة، علــى مســتويي التقنيــة 
والموضــوع«  فهــي تحدثــت فــي الســابق »عمــا أفرزتــه حرب 
الأيــام الســتة مــن أدب ســمي بـــ»أدب النكســة«، وعــن الأدب 
الســريالي الــذي نجــم عــن إحباطــات الحــرب العالميــة وآثارهــا 
ــكل قســوتها  ــة الســورية، ب ــأن »الملحم ــرة«، وتظــن ب المدم
ــم اللتيــن تتأرجحــان  ووجعهــا وفقدانهــا، وقوتــي الأمــل والأل
فــي حملهــا، ســتخلق كتابــة مختلفــة، لــن يكــون بمقــدور 
ــذا  ــظ ه ــد لا نلح ــة. ق ــذه المرحل ــل ه ــة الســورية تجاه الرواي
ســريعاً فــي الأدب، ولكنــه برأيــي ســيزداد ظهــوراً مــع الوقــت، 
وسيسِــم كتابــة الجيــل الاحــق، خاصــة الجيــل الشــاهد علــى 

الخــراب اليــوم، والبنــاء فــي الغــد«. 

ــذي  ــة الأدب ال ــأن نوعي ــرى ب ــه ي ــور فإن ــد الله مكس ــا عب أم
ــي  ــرة مــن النمــاذج الت ــة كبي ــورة ســيظهر »جمل ســتفرزه الث
ــون  ــح أن تك ــى الأرض، تصل ــر عل ــباب الثائ ــا الش ــا به أتحفن
ــاب الأدب الشــعبي أو أدب التحــولات  ــداً ضمــن ب محــوراً جدي
الكبــرى«. ويضيــف حــول الأعمــال الأدبيــة التــي ظهــرت 
ــة  ــة، »منهجي فــي الثــورة الســورية حتــى اللحظــة بأنهــا قليل
وليســت الشــعبية، و هــذا يعــود إلــى تريـّـث الكثيــر مــن الكتــاب 
الســوريين وانتظارهــم مــا ســيحدث علــى الأرض، ولا بــد أن 
تفــرز هــذه الثــورة أدبــاً جديــداً وشــكاً جديــداً ليــس مشــابهاً 
ــم  ــي العال ــت ف ــي قام ــورات الت ــي الث ــا ف ــبق، ولن ــا س ــكل م ل
مثــالاً واضحــاً قبلنــا، فــالأدب الروســي بعــد الثــورة علــى 
ــك،  ــي كذل ــا، والأدب الفرنس ــا كان قبله ــره عم ــة غي القيصري

ــا«.  ــره بعده ــل الوحــدة غي ــي قب والألمان

ــة  ــا سنشــهد تجــارب روائيّ ــه يــرى بأنن ــم حســين فإن أمــا هيث
حماســيةّ، وإذ كنــا شــهدنا بعضــاً منهــا بالفعــل، فــإن »مــا يجب 
التركيــز عليــه أنـّـه لا يمكــن كتابــة روايــة بحماســة فقــط، 
ــر كــي تنضــج، كمــا أنّ الثــورة مــا  ــى تخمّ ــاج إل ــة تحت الرواي
تــزال فــي طــور الاســتمراريةّ والمقاومــة، أي أنّ المشــهد غير 
متبلــور تمامــاً، وأيّ عمــل روائــيّ ســيكون مبتســراً مجــزوءاً 
يحاكــي لقطــات مــن الواقــع ويتســرّع فــي إطــاق التوصيــف، 
ــذا  ــي إطــاق الأحــكام، وه ــا ينغمــس كطــرف مباشــر ف وربمّ
أخطــر مــا فــي الموضــوع«. ويضيــف بأنــه كتــب فــي مقدمّــة 
أنّ  والحيــاة«  »الروايــة  حديثــاً  الصــادر  النقــديّ  كتابــه 
ــة، وفــي الوقــت نفســه تفتــرض  ــق للرواي ــد الأل ــورة تعي »الث
اســتراتيجياّت جديــدة. كلّ ثــورة تنضــح بعــدد لامتنــاهٍ مــن 
ــاة الثــورة.  ــة بلقطــة مــن حي ــمّ الرواي ــات، بينمــا قــد تل الرواي
ــي  ــات أن تبق ــي الرواي ــة ف ــوات المقدَّم ــأن الحيَ ــن ش ــن م لك

ــدوام«.  ــى ال ــة عل ــورة متألقّ الث

وحــول الحركــة الشــعرية الجديــدة التــي ســتفرزها الثــورة 
يــرى الشــاعر »محمــد المطــرود« بأنــه يســتطيع الجــزم 
بــأن »الكتابــة عمومــا ســيصيبها هــذا التحــول بالنفــع إذا 
فكرنــا بالمصالــح، والشــعر ربمــا ســيكون هــو الأوفــر حظــا، 
ــة وبالتالــي شــعراء  فالثــورة الســورية أنجــزت نصوصــا طيب
لــم يتعاملــوا مــع نصوصهــم علــى أنهــا ردات أفعــال مباشــرة 
علــى الحــدث الجلــل وإنمــا إعــادة إنتــاج نصــوص جديــدة 
تتحمــل المعرفــي والقيمــي وتنهــض بــه، أي أن تغيــراً واضحــاً 
صــار يظهــر علــى الأســلوب والصياغــات وكأننــا أمــام تقانــات 
شــعرية جديــدة صــارت تعيــد للنــص الشــعري ألقــه خــارج أنــه 

ــورة خصيصــاً«.  ــوب للث مكت

مها حسن: هناك حالات الكاتب فيها 
ثائر أيضاً، وهناك حالات أفرزت ثواراً 

اتجهوا للكتابة.

هيثم الحسين: لا يمكن لأحد أن يزعم 
تعليم الثورة، الثورة هي مختبر متجددّ، 
لذلك فإنهّا تعلمّ المثقفّين وتفرض عليهم 

الانطاق منها.

عبد الله مكسور: ولا بد أن تفرز هذه 
الثورة أدباً جديداً وشكاً جديداً ليس 

مشابهاً لكل ما سبق.

محمد المطرود: الكاتب لم يستطع أن 
يكون محركاً أو ضاغطاً، وبرأي هو لم 
يدخل الحراك وينتظر من الشارع المزيد

ّ
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هالة محمد تكتب لـ“شام” عن 
“إيقونات الأمل السوري”

إجابــة مختلفــة علــى  للشــاعرة والســينمائية “هــالا محمــد”  وكان 
الأســئلة الســابقة، تعاملــت فيهــا مــن وجهــة نظــر ســينمائية تقــف 
خلــف الكاميــرا، وشــاعرة فــي الآن ذاتــه، إذ أنهــا قدمــت إجابــة شــاملة 
حــول معظــم القضايــا الأدبيــة والفنيــة التــي يعُنــى بهــا المثقفــون فكتبــت 

لـ”شام”: 
طالمــا حلمــتُ بحــراك ثقافــي فكــري إبداعــي فــي مجتمعنــا، بحكــم الحاجة 
ــة الســوري  ــذات الســورية ومعرف ــة ال ــى معرف ــة إل ــم الحاج ــه. بحك إلي
للســوري والتواصــل، بحكــم ضــرورة الحرّيــةْ، ومتعــة البنــاء المشــترك 
للســعاداتْ والأحــام مــع الكــون. وثــورة لصياغــة مامــح الــذات الفرديــة 

والجمعيــةْ لهويــة الســوري الثقافيـّـةْ.
فســاد النظــام، اختــرق القشــرة الرقيقــة لمقاومــة المجتمــع. وشــيئاً 
ــةْ  ــةْ ومُحابي فشــيئاً اتسّــمت أخاقيــة المجتمــع الســطحية بِســماتٍ متذللّ
فــي ظــلّ انعــدام القانــون. النظــام كان يعلــم أن الثقافــة هــيَ دينامــو 
ــاً، فهــدمَ  المجتمــع المدنــي، هــيَ طريــق تلمّــس وتجريــب الوعــي عمليّ
إيقــاع الحــراك الثقافــي، اللحمــة الجماعيــة المتناغمــة التــي تســتطيع أن 
تكــوّن حــركات وتيــارات وقــوى فكريــة وثقافيــة إبداعيــة علــى الأرض.
ــم  ــذ الثمانيــات، ول ــاً امّحــتْ، من امّحــت دور الســينما فــي المــدن، تقريب
تظهــر دور نشــر، والجرائــد الرســمية الثــاث كانــت أبــواق الإعــام... 

ــةْ. فرســانه الثاث
لــم يســتطع النظــام بالتأكيــد أن يقتــل روح الســوري الحــرّة. فــي أعمــاق 
المقاومــة الجماليّــة، كانــت كرامــة السّــوري هــيَ حجــر الأســاسْ الــذي 
ــةْ. قاومــت  ــادم لا محال ــر ق يصــونُ إيقــاع التحــوّل الســلس باتجــاه تغيي
الثقافــة الســورية ذهنيــة المنــع والتحريــم. الكثيــر مــن المســتقليّن 
المبدعيــن وصــل إلــى العالميـّـة فكانــت ســوريا فــي تلــك اللحظــة، لحظــة 

المبــدع الفرديــة، هــي قلــب اللحظــة مــدى العمــر.
جينــات الثــورة الســورية المســتقبليةّ قاومــت بصمــت ونبــل وتصــوّف. 
حيــن اعتقــل النظــام الأمنــي فــي الثمانينــات حركــة الإخــوان المســلمين، 
ــاً  ــوريا درس ــدن س ــي م ــي يعط ــةٍ، لك ــزرة مريع ــي مج ــاه ف ــكّل بحم ون
دمويــاً. اعتقــل أيضــاً اليســار الســوري الديمقراطــي السّــلمي المعــارض 
الناشــط فــي المجتمــع. واعتقــل تنظيمــات قوميـّـة، وحــلّ النقابــاتْ 
جميعهــا وأسّــس ســلطة نقابــات مفرغــة مــن دورهــا المدنــي، تابعــة لــه.
ــذي  ــب، ال ــد والطيّ ــوري العني ــع الس ــرف المجتم ــد يع ــد الخال كان القائ
يحــب العمــل والأمــلْ، فســاوم النــاس علــى حياتهــم واســتقرارهم مقابــل 
صمــت أبــديّ لصالــح أبديــة ســلطة النظــام. كان يــرى فــي فراســته 
السياســية أنّ تشــكلّ حلقــات للوعــي فــي المجتمــع قــد تتآلــف فــي ثــورة 

فــي الأفــق ترفــد السياســة بقــوّة هــي البديــل.
ــى  ــت عل ــه، فحصل ــي ظل ــت ف ــات إســامية نم ــام مجموع ــوى النظ احت
ــع.  ــلطة المجتم ــموا س ــع، تقاس ــز المن ــن حواج ــز ع ــي تقف ــب لك مكاس
وتربـّـع النظــام علــى عــرش الســلطة. لكــن وفــي كافــة المجالات اســتطاع 
ــرَ بيتــه وأن يعلـّـم أبنــاءه وأن يقــاوم قهــر الدهــر بكرامة  الســوري أن يعُمِّ
قــلّ نظيرهــا، ســماتها: تجليــات العيــش الســعيد المشــترك. فــي طبعــهِ، 

الســوري مؤمــن أنّ ســوريا للجميــع.
ــون  ــينما والتلفزي ــي الس ــة ف ــز الرقابي ــوري الحواج ــداع الس ــع الإب قط
والشــعر والمســرح والموســيقا والفــن التشــكيلي والروايــة والموســيقى 
والغنــاء، قطــع المســافات الداخليــة المغلقــة فــي وجهــه وتواصــل 
البعــض مــع بلــده عــن طريــق عالميتــه، أي أنّ شــهرته العالميــة 

والعربيـّـة تخطّــتْ الرقابــات وحققّــت لــه الاعتــراف المحلـّـي.

ــق الســبق  ــتْ، وحقّ ــه فــي البي ــة فائقــة لكون ــه أهميّ ــون... كان ل التلفزي
ــى التنافــس  ــق إل ــي الضّي ــاق المحل فــي الخــروج مــن التنافــس والاختن
ــاح  ــتبداد لانفت ــة الاس ــت ثقاف ــذي درََجَ. ورضخ ــروض وال ــي المف العرب
الفضــاء لقنــوات عربيــة تطــرح إشــكالات كانــت تشــكّل حتــى تلــك 

ــي. ــوري والمجتمع ــي الس ــع السياس ــى الواق ــو( عل ــة )تاب اللحظ
فــي  ظهــرت  التــي  العربيــة  الفضائيــات  علــى  الحــوارات  برامــج 
فــي  أيديولوجــي  وتلقيــن  تلقيــم  برامــج  يقابلهــا  كان  التســعينات، 
ــرى  ــد. صــار الشــارع يســمع، وي ــون الســوري الرســمي الوحي التلفزي
ــة الشــارع  الآخــر، ليــس فقــط العائــات والمناخــات المنفتحــة، بــل كتل
الغامضــة المهمّشــة البعيــدة عــن مركــز العاصمــة أو مراكــز المــدن 

الرئيســية، صــار “الســتالايت” يصــل الســوريين بالكــون.
الفضائيــات العربيــة أدخلــت برامــج حواريــة مكثفــة، مــع انتشــار 
صحــون الاســتقبال الــذي هددنــا رئيــس وزراء النظــام “ الزّعبــي “ فــي 
ــا  ــى عقولن ــه يخــاف عل ــازل. لأن ــه ســيقتلعها عــن ســطوح المن ــوم أن ي
الصغيــرة مــن التأثــر بريــاح التغييــر التــي تهــبّ مــن فــوق الأســاطيح!
ــة  ــا بلغ ــا كان منه ــة، م ــر الأحادي ــة، اســتطاعت كسّ ــا التلفزيوني الدرام
ــة الســكونْ. ــي خلخل ــاً ســاهم ف ــق حــراكاً اجتماعي ــة، حقّ ســينمائية فنيّ

ــى منــع دخــول الإعــام  ــاه النظــام فــي الثــورة وحرصــه عل لمســنا انتب
ــرى  ــي لا ي ــرات لك ــاط التظاه ــوارع ونق ــى الش ــة إل ــزة والصحاف والتلف
ــي لا  ــوده. ك ــام ولا بخل ــتمرار النظ ــي باس ــي لا تش ــةْ الت ــم الحقيق العال
ــةْ.  ــل اللحظ ــا قب ــى م ــة إل ــادة اللحظ ــاول إع ــتْ. ح ــم الصّم ــر صن يتكسّ
ــي  ــا ه ــي جلهّ ــر ف ــوري الثائ ــارع الس ــرات الش ــف أن تعبي ــنا كي ولمس

ــةْ. ــة وإبداعيّ ــرات فنيّ تعبي
ــة  ــرض القليل ــي دور الع ــروض الســينمائية ف ــمَ الع ــد حجّ ــام ق كان النظ
المتبقيّــة، واكتفــى فــي منهجيــة تعتمــد التخلــف والرّبــح، تختــار ســينما 
المعاديــة!  الأيديولوجيــا  ســينما  أيّ  والأمريكيــة،  الهنديــة  الأفــام 
ــي، ولا  ــة للتاق ــتمرّ كان فرص ــذي اس ــينمائي ال ــق الس ــان دمش مهرج
ــة لأحــد فيــه علينــا، فــي كلّ دول العالــم هنــاك ســينما ومهرجانــات،  منّ
ــح منهــا خــرج  ــا أتي ــان، والســينما الســورية وم ــا، ولبن طهــران جارتن
إلــى العالميــة فــي مهرجانــات ذات صــدى ســينمائي، ورفــع علــم بــاده 

ــالْ. ــاً فــي الب عالي
أرى شــجاعة الســوري وقدرتــه علــى بنــاء الحيــاة وخلــق إيقــاع الصّخب 

الجميــل، ذلــك الــذي بنــاه أبنــاء ســوريا معــاً فــي حياتهــم اليوميــة 
المشــتركة. تحــدوّا الرقابــة. هــؤلاء كانــوا أهلنــا وأهــل ســوريا فــي 
شــبابهمْ، وفــي امتــداد عمــر ســوريا، كلعبــة التتابــع فــي ألعــاب القــوى، 
ــت  ــال احتضن ــل الآخــر. كلّ الأجي ــى الجي ــةَ إل ــل، الأمان ــل يســلمّ الأم جي
ســعادة ســوريا، هــذه المقاومــة العنيــدة أوصلتنــا إلــى شــرارة الثــورة.
لــم أكــن أعلــم، لــم تخطــر الفكــرة علــى بالــي مــن قبــل، أن يحمــي شــباب 
ــداً عــن  ــدي ســوريا بهــذا الإخــاصْ والأمــلْ. حموهــا بإخــاص، بعي بل
صخــب الخطابــات والأيديولوجيــا، بابتســامات وتضحيــات ونبــلٍ يفــوق 

ــال وهــم يعــدون ســوريا بمســتقبل أجمــل يليــق بهــا. الخي
هــذا هــو الشّــعر بالنســبة إلــي. وأي شــعر أو روايــة أو قصّــة أو مقالــة 
ــة  ــة تنحنــي تحــت هــذا الحــدّ الفاصــل بيــن التضحي سياســية أو صحافي

والجَمــالْ.
ــاع ســوريا، هــم مــن يصــوغ مشــهد الشــارع، مــن  الشــباب... هــم إيق
ــة الحــرّة المســتقلةّ الآن، مــن يرســم، مــن يؤسّــس  يعمــل فــي الصحاف
للمســتقبل، مــن يصــوّر، مــن يشــهد، مــن يستشــهد، مــن يتحــدىّ التعتيم، 
مــن يغنّــي، مــن يؤلــف الأغانــي والموســيقا.. وهــم الجســر الواصــل بيــن 

الحركــة الثقافيــة الســابقة وبيــن الحاضــر والآتــي.
الثــورة التــي ولــدت منــذ ســنتين فــي يــوم محــددّ كان مخاضهــا طويــاً.. 
طويــاً عاشــته ســوريا بــكلّ أجيالهــا. هــذا الزّخــم فــي العطــاء والعمــل 
والتعبيــر الذاتــي عــن الثــورة، كأنهــا ملــكٌ شــخصيٌّ للشــعب فــرداً فــرداً، 
هــو كرمهــمْ. وهــو ذهنيــة المشــاركة والمواطنــة المتســاوية التــي 

يطرحونهــا أمــام المســتقبلْ.

الشــعر صــار أرقّ وأشــدّ نصوعــاً ذاتيــاً وجــرأة. صــوت الشــاعر رنينــه 
الخــاصّ فــي وطنــه. تجــرأ الشــاعر علــى حمــل اســمه الشــعري كمواطن. 
ــك الشــجاعة أو الثقــة أو القــوة لكــي  ــا” مكســورة ولا تمتل كانــت “الأن

تكــون أنــا المواطــن والشــاعر فــي آن.

نحتــاج إلــى مســافة لنقــرأ ونقيـّـم ونــرى. الثــورة لا تمتلــك رفاه المســافةْ. 
إنهــا تمتلــك الحلمْ.

عرّفتنــي الثــورة علــى نفســي. دفعتنــي إلــى تطويــر ذاتــي وتحــديّ 
ــي البعــض، شــاعرات وشــعراء  ــى أجمــل مــا ف ــي عل الانكســار، عرّفتن
كنــتُ أبحــث عنهــم فــي وحدتــي. أغــبّ مــن جمــال تعبيراتهــم وصياغــة 
ــة  ــال ورصان ــةْ وجم ــى بكثاف ــى المعن ــاذ إل ــول والنف ــق الق ــم وعم جمله

ــمْ. ــمْ وســماع أصواته ــى نظراته ــة إل ــت بحاج ــدة. كن جدي
هــو تيــار جديــد يولــد، يخــطّ مزاجــه وإيقاعــه. وأرجــو، كلّ مــا أرجــو، 
وهــذا بيــت المنــى والقصيــد، أنــه سيشــكّل حــركات فكريــة ثقافيــة فنيــة 
إبداعيــة تترافــق بحركــة نقديــة مثقفــة ومبدعــة. ستنســحب ثقافــة 
الشــكوك والحــروب الصغيــرة، وســيكون الإبــداع والعمــل حقــل الحيــاة 

المشــتركْ.
ومؤسســات  الممنوعــات  حــدود  الشــباب  تعبيــرات  تجــاوزت  لقــد 
الخــوف، وبــدأت تؤســس لذهنيــة المعرفــةْ والنهضــة، ولحساســية فــي 
الرؤيــا والسّــلوك الحضــاري افتقدناهــا أحيانــاً فــي التعامــل مــع بعضنــا. 
كان النظــام قــد أجهــض كلّ المحــاولات الســابقة لهــذه الذهنيــة وأجهــض 
أحــام أجيــال بأكملهــا لكنــه لــم يســتطع إجهــاض الأمــلْ والقــوّة والثقــةْ.

يحــاول البعــض الآن مــن السياســيين وتجــار الديّــن، امتــاك المســتقبل. 
يقــاوم الســوريون التخلــف والمنــع والمحرّمــات، فــي ذهنيــة حــرّة 
متصالحــة مــع الــذات والزمــن، تحمــل ســوريا بأمــان وثقــة وكرامــة إلــى 

المســتقبل، إلــى الدولــة المدنيــة وغيــر المتعصبــة والاعســكرية.
ــم  ــم الأل ــة. سيســتطيعون رغ ــذه المقاوم ــة ه ــم أيقون شــباب ســوريا ه
والمصاعــب، كمــا حموهــا بصدورهــم العاريــة أن يدافعــوا عنهــا، عــن 
ــة  ــي يتســاوى فيهــا الســوريون مــن كاف ــة المتســاوية الت ــم المواطن حل
طوائفهــم وإثنياتهــم وأجناســهم أمــام القانــون. التشــددّ والاســتبداد 

ــق.  ــورة الآن، والأف ــع الث ــي واق ــوح ف ــي خطــر يل الدين
حابــى التيــار السياســي المعــارض بأغلــب انتماءاتــه الفكــر الديّنــي 
الإســامي المتشــددّ، مــن أجــل الاســتعانة بــه علــى إســقاط النظــامْ، فــي 
ــادت واعتقــدت أن الاســتعانة بالخصــم الأيديولوجــي  ــة طالمــا اعت ذهني
والفكــري، خصــم الغــد، مــن أجــل إســقاط خصــم اليــوم المشــترك، 
دون إلــزام الــذات والآخــر ـ بحكــم الذهنيــة المترهلــة ـ بتحديــد برنامــج 
واضــح مشــترك لمســتقبل ســوريا، هــو اســتفادة مــن الوقــت المســتقطع. 
وفــي الحقيقــة ليــس هــذا الوقــت المســتقطع ســوى اقتطــاع للأمــل مــن 
أمــل الســوريين بدولتهــم المدنيــة. عجــز هــذه الأطــراف وضيــق أفقهــا 
ــي،  ــددّ الدين ــول التش ــر حل ــي بخط ــفافيتها، تش ــار ش ــي وانحس السياس

ــي. ــول قدســية الفكــر الديّنــي بشــخوصه مــكان المســتبدّ الحال حل
ــا: “واحــد واحــد واحــد”  ــا ســيوحّدنا ويبقين ــى م ــك، فالإصــرار عل لذل
هــو مســؤولية الشــبابْ الذيــن لا مصلحــة لهــم ســوى مجتمــع ســوري 

ــع المعــاش. ــوح فــي الواق ــوا لكــي يل متحضــر ضحّ
شــباب ســوريا، آبــاء وأمهــات ســوريا المســتقبلْ، شــباب وصبايــا 

اللحظــة الشّــابة، مــن شــباب الثــورة، هــم أنبــل مــن عرفــتْ.

أنني أفتخر بشباب وصبايا بلدي أيقونات الأملْ... أفتخر بانتمائي لهمْ.

عن الثورة والقيم ومفاهيم الكتابة الإبداعية 
كتاب سوريون يتحدثون لـ»شام« عن خلاصة تجاربهم            مـع الإبداع في الثورة

مكتبة الثورة السورية.. 
كتاب عرب وأجانب يحللون الوقائع السورية

إعداد: رائد وحش
انفتــح حقــل بحثــي جديــد فــي ظــل الثــورات 
العربيــة، فراحــت تتوالــى الكتــب والدراســات 
حــول واقــع وأفــاق ربيــع العــرب. كان بعــض 
الكتــب متســرعاً فــي الظهــور قبــل نضج المشــهد 
ــر بعــد  واتضــاح معالمــه، لكــن واقــع الحــال تغيّ
ســنتين ونيّــف، فبــدأ تظهــر كتــب أعمــق وأكثــر 
تأمــاً ككتــاب »ثــورة مصــر« لســمير أميــن، 
فلســفة  ضــوء  علــى  العربيــة  و»الانتفاضــة 

التاريــخ« لهاشــم صالــح.

الأمــر نفســه حــدث بخصــوص ســوريا، لكــنّ 
وضــع ثورتهــا الاســتثنائي الــذي كشــف حقيقــة 
البلــد المخطــوف مــن نظــام مافيــوي لا نظيــر لــه، 
إضافــة إلــى صمــود شــعبها المصمــم علــى إكمال 
ــي..  ــف الجهنم ــن العس ــم م ــى الرغ ــه عل طريق
قــاد كتابــاً وباحثيــن غيــر ســوريين إلــى البحــث 
فــي عمــق المجتمــع والتاريــخ الســوري، وبنيــة 
السياســية الاســتبدادية. هكــذا راحــت تتوالــى 
ــرة  ــن كثي ــا عناوي ــت لدين ــى بات الإصــدارات، حت
يمكــن اعتبارهــا مكتبــة الثــورة الســورية بأقــام 

ــر الســوريين. غي

ــر الشــعب فــي مملكــة  ــورة الســورية.. هدي »الث
الصمــت« الــذي صــدر عــن دار »جزيــرة الورد« 
فصليــن  يتضمــن  صــادق  لعدلــي  مصــر  فــي 
تشــكّل  لعمليــة  تاريخــي  اســتعراض  أولاهمــا 
 1963 شــباط   23 منــذ  ســوريا،  فــي  النظــام 
حتــى يــوم التوريــث العائلــي للرئاســة لبشــار 
ــو  ــي ه ــران 2000. والثان ــوم 20 حزي ــد ي الأس
ــت  ــي واكب ــات الت ــالات والمعالج ــة المق مجموع

الثــورة الســورية.

ــؤاد  ــي ف ــره« للبنان ــى أم ــوب عل »ســوريا المغل
للعلــوم«،  مطــر صــدر عــن »الــدار العربيــة 
وهــو قــراءة فــي: أحــام الأب حافــظ )الســوري 
الأميركســوفياتي(،   – العراقــي   - اللبنانــي   -
ــي– ــن بشــار )الروســي - الصين ــس الاب وكوابي

الفلســطينوإيراني(.

يضــم الكتــاب مــا يزيــد علــى )169( مقالــة كتبــت 
بيــن عامــي )2012-1996( اختتمــت بـ”وثيقــة 
بيــن  للمعاهــدة  الرســمي  النــص  تاريخيــة”: 

ــام 1991. ــي الع ــان ف ســورية ولبن

مــن الافــت اهتمــام دار »ريــاض الريــس للكتــب 
الســورية  بالثــورة  فائقــاً  اهتمامــاً  والنشــر« 
حيــث راحــت تواكبهــا بالكثيــر مــن الإصــدارات: 
ســتيفن  تأليــف:  ســورية«  فــي  »التســلطية 
هايدمــان )ترجمة،تحقيــق: عبــاس عبــاس – 
رضــوان زيــادة( يشــرح الكيفيــة التــي بنيــت 
عليهــا مؤسســات النظــام الســوري التســلطي 
اتســمت  مرحلــة  خــال  بالتدريــج  المتيــن 

الاجتماعــي  الصــراع  بمســتويات عاليــة مــن 
والسياســي، فــي الفتــرة الممتــدة مــن 1963 

.1970 إلــى 

الخطــاب،  السياســة،  الغامضــة؛  »الســيطرة 
والرمــوز فــي ســورية المعاصــرة«. كتــاب جديــد 
لرئيســة قســم العلــوم السياســية فــي جامعــة 
شــيكاغو ليــزا واديــن مــن ترجمــة وتحقيــق: 
نجيــب الغضبــان. يتنــاول الكتــاب طبيعــة النظــام 
عهــدي  أي  المعاصــرة  ســورية  فــي  الحاكــم 
للبنيــة  دراســة  مــع  وبشــار  حافــظ  الأســدين 

للطغيــان. الرمزيــة 

ــم  ــت حك ــورية تح ــي س ــي ف ــاد السياس »الاقتص
)ترجمــة  بيرتــس  فولكــر  تأليــف:  الأســد« 
حــازم   – محفــوض  الكريــم  عبــد  وتحقيــق: 
أن  فبرغــم  كبيــرة  أهميــة  لــه  كتــاب  نهــار( 
ــورية  ــه س ــت ل ــذي تعرض ــي ال ــور السياس التط
كان موضوعــاً لبحــوث مســتفيضة، لــم تجُــر 
أيــة دراســة مســهبة باللغــة الإنكليزيــة عــن 
الاقتصــاد السياســي لســورية وتطــوره منــذ عــام 
1970، ولذلــك فــإن الكتــاب إضافــة الهامــة إلــى 
الأدبيــات التــي تتنــاول ســورية، ويمــلأ تلــك 
الفجــوة بتحليــل التفاعــل بيــن الدولــة والاقتصــاد 
ــوم. ــذا الي ــى ه ــام 1970 حت ــذ ع ــع من والمجتم

»ســورية... ثــورة مــن فــوق« تأليــف: رايمونــد 
ينطلــق  نهــار.  حــازم  ترجمــة:  هينبــوش، 
وتاريخيــة  إحصائيــة  دراســات  مــن  المؤلــف 
وأحــداث عســكرية وسياســية مــرت بهــا ســورية 
منــذ نشــوء حــزب البعــث الســوري وتســلمه 
الاقتصاديــة  بالإصاحــات  مــروراً  الســلطة، 
ــظ  ــا حاف ــي تزعمه ــة« الت ــورة التصحيحي و»الث
الأســد، وصــولاً إلــى حكــم الأســد الابــن وانتهــاءً 
ــى  ــاءً عل ــث، بن ــرى الباح ــن. وي ــع الراه بالوض
اســتطاع  الأب  الأســد  أن  الدراســات،  هــذه 
القوميــة  بالمبــادئ  العــرب  آمــال  يدغــدغ  أن 
العربيــة والدفــاع عنهــا والوقــوف بوجــه أميــركا 
وإســرائيل، وفــي الوقــت نفســه أقــام الدولــة 
القويــة والنظــام الحديــدي بواقعيــة وبراغماتيــة. 
كان  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الثمــن  لكــن 
فادحــاً. فــورث الأســد الابــن اقتصــاداً متزعزعــاً 
ومجتمعــاً مقموعــاً وإدارة ســيئة تنخــر فيهــا 

نخبــة عســكرية واقتصاديــة فاســدة.

»الاســتثناء الســوري بيــن الحداثــة والمقاومــة« 
لكاروليــن دوناتــي، كتــاب مبنــي علــى متابعــات 
ميدانيــة ولقــاءات أجرتهــا المؤلفــة فــي ســوريا 
العيــش  وقائــع  لتبيــان  قليلــة،  أعــوام  قبــل 
والسياســة  والحيــاة  الاقتصــاد  فــي  الســوري 

والأمــن وغيرهــا.
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لافتات
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Mustafa Aljarf           

ومعــه  الشــبيحة  فقهــاء  كبيــر  إغتيــال 
عشــرون آخــرون بعمليــة إنتحاريــة وداخــل 
بيــت عبــادة مــن بيــوت الله .. حــدث مزلــزل 
ــد  ــول.. وأعتق ــا أق ــك م ــاً لا أمل ــي أبكم جعلن
أن هــذا بالضبــط هــو الهــدف الحقيقــي لهــذه 

ــة! العملي

 Juanzero Caricaturist           

»إننــا نختلــف مــع الدكتــور بشــار الأســد 
رحمــه الله فــي أمــور كثيــرة ســابقاً ولاحقــاً، 
ــم وســابقته  ــي العل ــه ف ــا نعــرف مكانت ولكنن
فــي فــي تطويــر ســوريا، وحرصــه علــى 
ــن  ــا زرعــه م ــرف م مســتقبل ســوريا، ونع
محرومــاً  كان  مجتمــع  فــي  الفاصوليــه 
الشــرعية  النــاس  حقــوق  أبســط  مــن 

والإنســانية«.

مــن بيــان الشــيخ معــاذ الخطيــب تعزيــة 
ببشــار الاســد لاحقــاً!

توقعات من الحاضر.

          أحمد أبازيد

ــودٍ كان  ــد عق ــراً, بع ــي فقي ــات البوط إذن م
ــي  ــن ف ــم و المؤثرّي ــد رؤوس العل ــا أح فيه
النــاس, وبعــد عشــرات مــن الكتــب التــي 
المبيعــات  قوائــم  وتتصــدرّ  تــروج  كانــت 
فــي المعــارض لأجــل اســمه, وبعــد آلاف 
ــا  ــر إليه ــي كان يحض ــرات الت ــن المحاض م
المريــدون والمســتمعون مــن أقصــى البــاد 
وأدناهــا، وبعــد مســيرة مــن النفــاق لــم 
ــلطة  ــع س ــم أبش ــع جرائ ــادةً م ــر إلّا زي تتغيّ
عرفناهــا وعرفتهــا الأرض المباركــة فــي 

عمرهــا الطويــل.

إذن مــات.. و تــرك كلّ ذلــك.. وتــرك لنــا 
جــدلاً محمومــاً.. ودمــاً كان أحــد مــن أعانــوا 
علــى ســفكه، تــرك لنــا جــدلاً كبيــراً علينــا أن 
ننجــزه عــن كتبــه، وأكثــر منــه عــن حياتــه، 
ــر  ــنا أكث ــدمّ, ولس ــا ق ــى م ــلُ إل أفضــى الرج
حميـّـة علــى الشــهداء مــن مضيفهــم ذي 
الجــال والإكــرام , والأهــمّ الآن ألّا تختصــر 
ــت, وأن  ــراع مؤق ــى ص ــخصيةّ إل ــذه الش ه
ندرســها لنفهــم كيــف ســلمّ المجتمــع نفســه 
و  الحقيقــة,  ولّاهــا  وســيطة  لمؤسّســات 
ــة  ــي العمام ــوان ف ــذه الأل ــف امتزجــت ه كي
الواحــدة ، ولنــدرك أنّ هــذه العمامــة ليســت 
واحــدة، ولئــاّ نلبســها نحــن مــرّة أخــرى إن 

ــة. ــة مختلف ــت بصبغ تلوّن

الثورة السورية بين إعلامين
ثائر الزعزوع*

مــرت ســنتان، والثالثــة بــدأت، تغيّــر المشــهد كثيــراً، منــذ 
ــام  ــارس ع ــن آذار م ــر م ــن عش ــر أو الثام ــس عش الخام
2011 أي منــذ اندلعــت الشــرارة الأولــى للثــورة، بروايتهــا 
ــن  ــا الذي ــال درع ــة أطف ــع، حكاي ــا الجمي ــات يعرفه ــي ب الت
عذبهــم ضابــط الأمــن الــذي تربطــه صلــة قرابــة بالأســد، 
تحولــت أيــام الجمــع بعدهــا إلــى أيــام مظاهــرات، ولــم 
ــا،  لته ــن تســمية حُمِّ ــة م ــة الكرام ــذ جمع ــة من تســلم جمع
اســم  عليــه  ســيكون  مــا  يترقبــون  الســوريون  وبــات 
الجمعــة المقبلــة، حتــى يعُــدوا العــدة لاســتقبالها، وبــدا 
أنهــم انقســموا منــذ الأيــام الأولــى للثــورة بيــن مؤيــد 
لهــا، ومعــارض.. وتوزعــت رؤاهــم وأفكارهــم، فصــارت 
وأفــكاره  تطلعاتــه  منهــم  واحــد  لــكل  بلديــن،  ســوريا 

ــاً. ــه أيض وإعام
الشــارع المؤيــد لــم يتُعــب نفســه كثيــراً فــي البحــث، 
فاختــار أن يضــع فــي الائحــة المفضلــة علــى جهــاز 
تحكمــه، القنــوات التــي تعبــر عــن وجهــة نظــره، وتمثلــت 
فــي التلفزيــون الحكومــي وقناتــي الدنيــا والإخباريــة، 
ــاة  ــع، قن ــة، وبالطب ــة، والإيراني ــوات اللبناني ــض القن وبع

روســيا اليــوم.
وأمــا الشــارع المعــارض، فقــد رتــب قنواته لتضــم الجزيرة 
والعربيــة وفرانــس 24 ثــم قناة المســتقبل اللبنانيــة، وبعدها 
البــي بــي ســي، والفوكــس نيــوز، وبشــكل أقــل قنــاة الجديد، 
ــن توجّههــا بعــد، وقــد ضمّــت قائمــة  التــي لــم يكــن قــد تبيّ
المعارضيــن أيضــاً قنــاة أو اثنتيــن مــن القنــوات الســورية 

المعارضــة، التــي التحقــت بركــب الثــورة.
وباســتمرار الثــورة، ووصولهــا إلــى الســنة تقريبــاً، برزت 
ــورة،  ــي الث ــئت لتبن ــوات أنش ــورة، قن ــة للث ــوات خاص قن
ــت  ــي، وغن ــا التجريب ــرة بثه ــي فت ــورة ف ــم الث ــت عل ورفع
للثــوار، ولعــل مــا ميزهــا هــو أنهــا حملــت تســمية ســوريا 
كــذا، أي ســوريا الغــد، وســوريا الشــعب، وبعــد ذلــك 
ســتظهر ســوريا الكرامــة، وهــذه القنــوات اعتبــرت نفســها 
معبــرة عــن رأي الشــعب الســوري الثائــر، وأنهــا جــاءت 
لتكــون مغايــرة للإعــام الحكومــي المتخلــف، الــذي ينتمــي 
لإعــام القــرون الوســطى، والتشــبيه هنــا مســتمد مــن 

إحــدى المقدمــات لواحــدة مــن هــذه القنــوات، التــي شــكلت 
مــع قنــاة الأورينــت جبهــة العمــل الإعامــي ضــد ترســانة 
النظــام الإعاميــة، فعمــدت إلــى “تكذيــب” ادعاءاتــه، 
و”توضيــح الحقيقــة” ودعــم الثــوار في نضالهــم، فحاربت 
النظــام بأدواتــه نفســها، ومفرداتــه أيضــاً، وإن كانــت مــن 
حيــث الصــورة البصريــة أقــل احترافيــة مــن إعــام النظام، 
بــل وهــي تفتقــر إلــى المــواد المصــورة عاليــة الجــودة، مــا 
جعــل صورتهــا أقــل قــدرة علــى الإقنــاع. والافــت أن تلــك 
ــابقين  ــن الس ــن العاملي ــوادر م ــى ك ــدت عل ــوات اعتم القن
فــي إعــام النظــام، الذيــن قــرروا الانشــقاق، والتحــول إلــى 
ــقين،  ــود المنش ــال الجن ــم كح ــر، وكان حاله ــرف الآخ الط
ثائريــن لكنهــم فــي أغلــب الأحيــان غيــر قادريــن علــى 
ــام.  ــام النظ ــة إع ــي مدرس ــوه ف ــا تعلم ــر مم ــاء أكث إعط
مــن حيــث رتابــة الأفــكار، وعــدم القــدرة علــى المغامــرة، 

والإتيــان بمــا هــو جديــد فــي عالــم التلفزيــون.

وتشــابه البــث بيــن المؤيــد والمعــارض، أغــانٍ حماســية، 
بالجيــش  تتغنــى  وهــذه  النظــام،  قــوات  تشــجع  هــذه 
الســوري الحــر، وبرامــج حواريــة، ونشــرات إخباريــة 
تضــع المهنيــة جانبــاً فــي الكثيــر مــن الأحيــان لتتحــول إلــى 
وصــات مــن القصائــد والأغانــي، كمــا تفعــل قنــاة الدنيــا، 
بــل وحتــى التلفزيــون الســوري، وأمــا قنــاة الإخباريــة 
ــق خــارج الســرب الإعامــي معتمــدة  الســورية فإنهــا تحلّ
ــم  ــم تصمي ــي ت ــر الت ــن التقاري ــة م ــات متقطع ــى وص عل
مقدمــات لهــا، ليظهــر كل تقريــر كيانــاً خاصــاً بذاتــه، 
ــو تلــك التقاريــر مــن وجدانيــات، وموســيقا  طبعــاً ولا تخل
ــم  ــاً ل ــة جانب ــر أن وضــع المهني ــت للنظ ــة، والاف مصاحب
ــل  ــي تمي ــب والت ــي تكت ــى النصــوص الت ــط عل يقتصــر فق
إلــى اســتخدام مــا هــو متــاح فــي اللغــة العربيــة واللهجــات 
العاميــة، بــل إن عمليــة تقطيــع الصــور ومونتاجهــا تنحــى 
منحــى اســتعراضياً، وكأن منفــذه يريــد مــن خالــه إثبــات 
قدرتــه علــى اســتخدام برامــج المونتــاج بكافــة مؤثراتهــا، 
ــات  ــى زخرف ــى حــركات ســريعة إل ــة إل مــن حــركات بطيئ
مبــرر  أي  دون  فجــأة  وتغيــب  الشاشــة  علــى  تظهــر 
ــة الســورية  ــه الإخباري ــا تقدم ــة، أن م ــا، والحقيق لوضعه
تحــت عنــوان “الأخبــار الســريعة” قــد يكــون المــادة 

الوحيــدة التــي تحمــل بعــداً إخباريــاً، أو التــي تراعــى فيهــا 
أوليــات العمــل الإخبــاري الخالــي مــن الديباجــات التــي 

ــان. ــن الأحي ــر م ــي الكثي ــى الضحــك ف ــث عل تبع

ولعــل التمحيــص والتدقيــق فــي مجمــل التقاريــر والأخبــار 
ــى الإعــام  ــى إعــام النظــام أم عل ــي تعــرض ســواء عل الت
ــة  ــول إنهــا مخيب ــج لا يمكــن الق ــى نتائ ــود إل المعــارض، يق
للآمــال فحســب، بــل وصادمــة فــي المجمــل، فالاعتمــاد علــى 
التهويــل والمبالغــة، والذهــاب إلــى أبعــد مــا يمكــن الذهــاب 
ــن،  ــه كا الإعامي ــا يبث ــة م ــة وصدقي ــات أحقي ــي إثب ــه ف إلي
جعــل مــن الصعــب بل من المســتحيل علــى المتابــع الحيادي، 
أي مــن خــارج المعادلــة الســورية، معرفة الحقيقــة، ولا حتى 

بأضعــف الإيمــان معرفــة جــزء يســير منهــا.
ــر  ــي الكثي ــت ف ــة بات ــة المحترف ــوات التلفزيوني ــل إن القن ب
ــذي  ــل ال ــاً للتهوي ــار، وفق ــاً لبــث الأخب ــن الأحيــان نهب م
ــأي  ــام ب ــيطنة النظ ــد ش ــذي يري ــل، وال ــن الداخ ــاه م تتلق
شــكل مــن الأشــكال، ولعــل حادثــة قصــف فــرن الخبــز فــي 
مدينــة حلفايــا بريــف حمــاة خيــر دليــل يمكــن الاستشــهاد 
ــد أن  ــاً يفي ــراً عاج ــوات خب ــدى القن ــد أوردت إح ــه، فق ب
مئتــي قتيــل قــد ســقطوا جــراء قيــام قــوات النظــام بقصــف 
الفــرن، وتناهبــت قنــوات المعارضــة الخبــر علــى عاّتــه، 
ونقلتــه: مئتــا شــهيد فــي حلفايــا، ومــع اســتمرار المتابعــة 
تبيــن أن مــن ســقطوا فــي حادثــة قصــف الخبــز هــم قرابــة 
ــه، لكــن  ــر ولا يســتهان ب ــم كبي الســتين شــهيداً، وهــو رق
الرغبــة فــي تهويــل الحــدث قــادت ناقلــه إلــى إطــاق رقــم 
ــن  ــة، وصــار م ــى حقيق ــات إل ــر الشاش ــول عب ــي، تح أول
ــم فــي  ــل لعــل المؤل ــه، والطريــف، ب الصعــب التراجــع عن
الأمــر، أنــه وفــي اليــوم التالــي للحادثــة، تــم تصحيــح 
ــي  ــهيداً ف ــتين قتياً/ش ــن س ــر م ــقوط أكث ــال س ــر ليق الخب
ــى  ــه إل ــم التنوي ــذا، دون أن يت ــام... ك ــوات النظ قصــف لق

ــر. ــور ورود الخب ــع ف ــذي ذي ــادح ال الخطــأ الف

وأمــا إعــام النظــام فإنــه لــم يتطــرق لذكــر مدينــة حلفايــا 
لا بنفــي ولا بتأكيــد، ولــم يكلــف نفســه عنــاء تكذيــب الخبــر 
ــن  ــم م ــم يته ــه ل ــى أن ــابقة، حت ــرات س ــي م ــدث ف ــا ح كم
يســميهم بالعصابــات الإرهابيــة المســلحة بقتــل المدنييــن، 

تحقيقــاً لأجنــدة خارجية..الــخ.

ــدد  ــد أن ح ــذي وبع ــة، ال ــام المعارض ــى إع ــودة إل وبالع
ــد  ــر، وج ــعب الثائ ــب الش ــى جان ــوف إل ــي الوق ــه ف وجهت
ينبغــي  الخيــارات  أي  فــي  أمــره  علــى  مغلوبــاً  نفســه 
ــي  ــل ف ــام الهائ ــد الازدح ــة بع ــا، وخاص ــوة له ــه الدع علي
المواقــف السياســية، والتناقضــات الامنطقيــة التــي تميــز 
مواقــف السياســيين متصــدري المشــهد المعــارض، ولعــل 
هــذا التخبــط، إن صــح قــول ذلــك، هــو مــا جعــل  الإعــام 
المعــارض يفقــد بريقــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان، ولا 
يســتطيع تصــدر المشــهد علــى اعتبــار أنــه قــادر علــى نقــل 
ــاً للنظــام وأداة فــي يــده  الإعــام الســوري مــن كونــه بوق
ليصيــر شــريكاً فــي صناعــة الوطــن، وســلطة رابعــة قــادرة 

ــوب. ــر المطل ــداث التغيي ــى إح عل

*كاتب سوري مقيم في مصر   

أفقي:
حسين هرموش – رج
مرض – لبس – اعول

ربع – اساطير )معكوسة(
رجم – وئام – جيل

ري )معكوسة( – ما – برج – حرف الالف
قرية )معكوسة( – ان )معكوسة( – لع

اخي – وطواط
خبير – تنمو

آت – حرف الراء – ضل – يتق )معكوسة(
مغرور – حل 
الخالدية -  لا

غرر – الزبداني

عمودي: 
حمورية – غارات )معكوسة(

سر – جريح – الام والراء
يضرم – سخر

مقابر 
هلعوا – المريخ )معكوسة(

رب – نير – لدغ )معكوسة(
مسرابا – ضرير 

يمر – بتول )معكوسة(
طاش )معكوسة( – جلطة

عاج – قنوع – لا
روسيا – امتحان

جال الطويل

أفقي: 
من أوائل الأطفال الشهداء في درعا

مدينة تركية )معكوسة( – صفة يطلقها النظام على 
الثائر السوري
آلامي – سقيم

مدينة محررة في ريف إدلب – أسفل الصدر
عملة آسيوية – يرتدي – للتعبير عن الألم

مادة قاتلة )معكوسة( – تعب – يشاهد )معكوسة(
سيئ – نقود – تشير )معكوسة(

فاحين 
يبوح – فن الممكن

لقب أطلقه الشعب السوري على بشار الأسد – نحارب
للتمني )معكوسة( – مدينة مقدسة للإيرانيين – حب 

للنهي – مخلفات الدمار – تزيل

عمودي:
ممثلة سورية حرة -  يتاشى

دولة من أعداء الثورة السورية – لقب يطلق 
على الرقة )معكوسة(

خداع – عامة موسيقية – للنداء
حيوان بحري )معكوسة( – مل – فاقة 

يدوس )معكوسة( – أكثر من جيد )معكوسة(
حرف ناصب – أحد الاتجاهات

شبكة إخبارية سورية – مدينة ثائرة في ريف 
إدلب )معكوسة(

مدينة كردية ثائرة
خائن – حجر كريم

ينفد – نوع من أنواع الرياح 
لاحق – تمكن 

رئيس أول حكومة مؤقتة في سورية – يسأم 
)معكوسة(
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الحرب في مدينه أريحا مستمرة
جريدة ويست فرانس - 15\3\2013  

نســمه(    55000 مــن  )أكثــر  أريحــا   ومدينــه  الصيــف  منــذ 
منقســمة إلــى جزأيــن،  جــزء يديــره الثــوار الذيــن حــرروا قســماً 
مــن المدينــة فــي شــهر آب بعــد معــارك طاحنــه كلفّــت النظــام عــدداً 
الدبابــات والمدرعــات، وجــزء تحــت إدارة قــوات الرئيــس بشــار 

ــة. ــوه بهــذه المدين ــكل ق ــذي يتمســك ب الأســد ال

مدينة مستهدفة
إن هــده المدينــة الصغيــرة تتحكــم بالطريــق الرابــط بيــن الاذقيــة 
معقــل النظــام وبيــن إدلــب وحلــب )عاصمــة الشــمال الســوري(، 
وهــذا هــو ســبب المعــارك المســتميتة التــي يخوضهــا النظــام، لأن 
ــي الدعــم  ســقوط أريحــا ســيكلف النظــام  خســارة اســتراتيجيه ف
والمســاعدة والربــط لــكل القــوى العســكرية التابعــة لــه  بالشــمال، 

بعــد أن بــدأ يفقــد أطرافــه يومــاً بعــد يــوم.
أريحــا أصبحــت الجبهــة المســتهدفة للنظــام والمنطقــة الأهــم لــه 
فــي آن واحــد، ومــازال النظــام يســيطر علــى  ثاثــة أربــاع المدينــة 
مــن أطرافهــا، وذلــك مــن خــال إقامتــه لأحــد عشــر حاجــزاً 
عســكرياً شــديد التحصيــن فــي كل مداخــل المدينــة، ويبقــى الربــع 
الــذي يســيطر عليــه الثــوار باعتبــاره جــزءاً محــرراً، ويســكن فيــه 

قرابــة الـــ20 ألــف مواطــن. 
ــاع  ــع انقط ــة. م ــات المتاح ــن الامكاني ــون ضم ــا يعيش ــل أريح أه
المــاء  وانقطــاع  يومــاً،   40 مــن  لأكثــر  لكهربائــي  التيــار 
الأمطــار. حتــى  ميــاه  الأهالــي يشــربون  فــإن  منــذ شــهرين، 
ــوار  ــأ الث ــاً، فلج ــرا تمام ــدة دمّ ــي البل ــدان ف ــتوصفان الوحي المس
إلــى اســتحداث نقطتيــن طبيتيــن، إحداهمــا فــي الجامــع والأخــرى 

ــوت. ــن البي ــت م ــي بي ف
و أصبحــت المــدارس شــبه خاليــه مــن جــراء تــردد الأهالــي فــي 
إرســال أبنائهــم إليهــا، بعــد أن ســقطت القنابــل فيهــا، وباتــت 
الشــوارع المؤديــة إليهــا تحــت نيــران القناصــة، وليــس هــذا وحده 
ســبباً للخــوف لــدى الأهالــي، بــل أيضــاً احتمــال خطــف الأبنــاء مــن 
ــم  ــا يت ــام، وبعده ــه للنظ ــر تابع ــي عناص ــبيحة(،  وه ــل  )الش قب
المســاومة علــى الأبنــاء، أو دفــع الآبــاء لاستســام للنظــام مقابــل 

حريــة الأطفــال.
ــة،  ــذه المدين ــن له ــب الموظفي ــخّ روات ــد يض ــام الأس ــازال نظ وم
ويتــم اســتدعاء الموظفيــن بشــكل مســتمر لالتحــاق بمقــرات 
عملهــم خــارج المدينــة مــروراً بالحواجــز، وويــل لمــن لا يســتجيب 

ــام. ــن للنظ ــه المطلوبي ــن قائم ــح  ضم ــو يصب لاســتدعاء، فه
ــن الـــ31  ــد الله اب ــا عب ــا، حدثن ــي أريح ــاة ف ــر الحي ــن مظاه  وع
ــوم  ــح الي ــواد، وأصب ــض الم ــاً لبع ــراً موزع ــه كان تاج ــاً، أن عام
بائعــاً جــوالاً يقبــع قــرب قارورتيــن مــن الباســتيك تحويــان 

بنزينــاً، وقــد وضــع عليهمــا  قطعــة مــن الــورق المقــوى، وكتــب 
عليهــا: ســعر اللتــر 145 ليــره ســورية، ونــوع البنزيــن مضمــون.

ــل الأحــداث،   ــن قب ــاف ســعر البنزي ــذا الســعر هــو خمســة أضع ه
»لقــد ذهبــت بعيــداً عبــر الجبــال وخاطــرت بحياتــي كــي اســتطيع 
إعالــة عائلتــي« يقــول عبــد الله مبــرراً.  فــي الواقــع شــهدت 
أســعار كل الســلع زيــادة تتــراوح نســبتها بيــن 15- %20 بســبب 

الحصــار.

حربان في آن واحد
ــد  ــوار، وهــي الشــريان الوحي ــال أصبحــت تحــت ســيطرة الث الجب
للمنطقــة المحــررة مــن مدينــه أريحــا، ومازالت تحت مرمــى نيران 
النظــام.  »نحــن نقاتــل علــى جبهتيــن فــي آن واحــد« يقــول أبــو 
عبــدو وهــو قائــد ميدانــي مــن الثــوار، ويضيــف مفســراً: »الجبهــة 
ــة  ــة، والجبه ــق الحري ــام وتحقي ــن النظ ــص م ــي التخل ــى ه الأول
الثانيــة هــي الحفــاظ علــى الاســتقرار وتنظيــم الحيــاة وتأميــن 
ــن  ــود والطحي ــاة كالوق ــة للحي ــة الازم ــة واليومي ــة الطبي المؤون
ــر  ــى المستشــفيات عب ــل الجرحــى إل ــن نق ــا، وأيضــاً تأمي وغيره
الجبــل، وكل هــدا يتــم علــى ظهــور الرجــال تحــت نيــران القصــف 
ــم الحصــول علــى جــزء مــن البضائــع عــن طريــق  والقنابــل. ويت
ــة  ــة بالمدين ــروراً بالحواجــز العســكرية المحيط ــام نفســه، م النظ
باســتغال جشــع الضبــاط ودفــع الرشــاوى لهــم لتمريرهــا. ومثــال 
ذلــك قواريــر الغــاز، فلأجــل تمريــر)450( قــارورة يأخــذ الضابــط 

ــارورة«. لنفســه ولشــركائه )250( ق
يبقــى اليــأس والقلــق ســيد الموقــف، رغــم محاولــه الثوار تحســين 
الوضــع، فمثــاً وجــود الصحفييــن الأجانــب ليــس دائمــاً مســتحباً 
لــدى الجميــع، فقــد واجهنــا فــي أحــد أزقــة المدينــة العجــوز أبــو 
ــه  ــى صوت ــا بأعل ــاح  بن ــنة، وص ــر 65 س ــن العم ــغ م ــز البال فاي
ســائاً ولائمــاً:   »لمــادا أتيتــم؟  مــا الــذي يثبــت أنكــم لســتم 

ــام؟«. ــيس للنظ جواس
وازداد غضبــه وهــو يقــول لنــا: »لمــاذا لا يريــد الغــرب أن يمنــع 
طائــرات الأســد مــن قصفنــا؟ ويمنــع دباباتــه ومدفعيتــه مــن 
ضربنــا؟ ويــردّ صواريــخ ســكود التــي يرميهــا علينــا؟ نحــن نطلــب 
ــا إرهابييــن، وهــل مامحــي هــي مامــح  ــم تعتبرونن ــا وأنت حريتن
إســامي متطــرف؟«  كان يقــول هــذا وهــو يلــوّح بســيجارته التــي 
تعتبــر دليــاً أنــه ليــس متطرفــاً، باعتبــار أن التدخيــن ممنــوع لــدي 

ــن. المتطرفي

  *قــام الكاتــب مشــكوراً بترجمــة مقالتــه بنفســه  
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ــع  ــى موق ــو ونشــر عل ــى الفيدي ــاً، صــوّر عل ــل قاطع كان الدلي
يوتيــوب ليــراه كل العالــم. فــي مظاهــرة ضــد النظــام الســوري، 
ألقــى وائــل ابراهيــم، ناشــط محنــك قديــم، لافتــة كتبــت عليهــا 
الشــهادتين. وهــذا مــا أصــدر حولــه أعضــاء الهيئة الشــرعية، 
المشــكلة حديثــاً لإدارة شــؤون حلــب التــي ســيطر عليهــا 
القانــون  بموجــب  بأنــه جريمــة  ينــصّ  الثــوار، مرســوماً 
الإســامي، يعاقــب مرتكبهــا بعشــر ضربــات بأنبــوب معدنــي. 
ــاً عــن  ــاً جلي ــذ الضــرب الشــهر الماضــي نموذج عــرض تنفي
مــدى انحــراف الثــورة عــن جذورهــا كانتفاضــة عفويــة ضــد 
أربــع عقــود مــن حكــم عائلــة الأســد. بعــد تحولهــا العــام 
ــا  ــو م ــاق، تخطــو الآن نح ــى حــربٍ واســعة النط الماضــي إل
ــون الإســامي فــي مناطــق  ــدو عمــاً منظمــاً لإرســاء القان يب

ــوار. ــد الث بي
عبــر الســمعة الحســنة التــي اكتســبوها فــي الشــهور الأخيــرة 
ــدات  ــعى الوح ــاءةً، تس ــر كف ــورة الأكث ــي الث ــم محارب بصفته
ــن، فارضــةً  ــاة المدنيي ــى حي الإســامية لترســيخ ســلطتها عل
التعاليــم الإســامية والعقوبــات وإدارة أمــور الحيــاة اليوميــة 
ــل  ــة. تتدخ ــات الرخيص ــر المواص ــزواج وتوفي ــاق، ال كالط
مــن  واســعاً  طيفــاً  تمثــل  متنوعــة،  إســامية  مجموعــات 
وجهــات النظــر. ولكــن الــرأي المســيطر يصبــح وبشــكل 
ــت الولايــات المتحــدة هــذه  ــد بيــد جبهــة النصــرة. صنفّ متزاي
بارتباطهــا  لاشــتباه  نظــراً  إرهابيــة  كمنظمــة  المجموعــة 
بالقاعــدة لكــن مــع ذلــك يحترمهــا الكثيــر مــن الســوريين مــن 
النــاس العادييــن لشــجاعتها فــي أرض المعركــة ومســاعدتها 

للمدنييــن المحتاجيــن. 
عبــر شــمال شــرق مدينتــي الرقــة وديــر الــزور، أنجــز الثــوار 
تقدمــاً ســريعاً فــي الأســابيع الأخيــرة، اتخــذت جبهــة النصــرة 
ــام باســتام المناصــب  ــادة ســواءً بالحــرب أو القي ــع القي موق
ــز  ــت إدارة المخاب ــد تول ــا. لق ــح بأصحابه ــي أطي ــة الت الإداري
وتوزيــع الطحيــن والوقــود، وفــي بعــض الحــالات أثــارت 
التوتــر مــع المحاربيــن المحلييــن بمحاولتهــا منــع النــاس مــن 

ــن فــي الشــوارع.  التدخي
هنــا فــي مدينــة حلــب التــي مزقتهــا الحــرب، وســيطر الثــوار 
ــة النصــرة  ــرف جبه ــذ تمــوز، تع ــا من ــر مــن نصفه ــى أكث عل
الهيئــة الشــرعية، والتــي  القــوة المســيطرة خلــف  بأنهــا 
فــي  مقرهــا  المختصــر.  “الهيئــة”  باســم  النــاس  يعرفهــا 
مشــفى العيــون الســابق الــذي تضــرر خــال المعــارك ومــن ثــم 
احتلتــه جبهــة النصــرة وجعلتــه مقــراً لهــا. تدعــم الهيئــة أيضــاً 
ــواء التوحيــد، القــوة  مجموعــات أخــرى مــن الثــوار، منهــا ل
المقاتلــة الأكبــر فــي المدينــة، وأحــرار الشــام، قــوة إســامية 
ــع  ــا تتمت ــب ولكنه ــي حل ــبياً ف ــاً نس ــب دوراً ضئي ــة تلع محلي

ــدة. ــي محافظــات أخــرى عدي ــوة ف بالق

الإدارة الإسامية
هــذه الأيــام، اتخــذ المشــفى الســابق، المدمــر بانفجــار، مظهــر 
ــاً  ــاً وإياب ــرك ذهاب ــاسٍ تتح ــع ن ــي، م ــة الحرب ــس المدين مجل
لتؤمــن ترخيصــاً لحمــل الســاح أو لتنقــل الوقــود عبــر حواجز 
ــى جيرانهــا، تخبــر عــن ســرقات  التفتيــش، تقــدم شــكوى عل
ــة،  ــن للنظــام. عنــد البواب أو عــن اشــتباهها بوجــود مخبري
حــارس يرتــدي زيــاً أســود، زي الســترة والســروال التقليــدي 
فــي باكســتان والغريــب عــن ســوريا، يرفــض إدخــال النســاء 
المجتمعــات  فــي  الشــائعة  يرتديــن “العبايــة”  اللواتــي  إلا 

ــكان.  ــي كل م ــس ف الســورية المحافظــة ولي
ــول  ــذر، يســتقبل رجــل مفت ــر ق ــب مبعث ــي الداخــل، فــي مكت ف
ــمى  ــة، وس ــس الهيئ ــه رئي ــه بأن ــن نفس ــرّف ع ــات ع العض
ــه  ــمح ل ــي يس ــه أول صحف ــى أن ــا ادع ــص، م ــا حف ــه أب نفس
بالدخــول للمنشــأة. إلــى جانبــه جلــس رجــل بســيط ملتــحٍ يبــدو 
عليــه مظهــر العالــم اســتلم معظــم الحديــث ولكنــه رفــض 
التصريــح باســمه لأنــه كمــا قــال، يتحــدث باســم أبــي حفــص. 
رفــض الرجــان تحديــد الجماعــة التــي ينتميــان إليهــا أو 
الجهــة المســؤولة عــن تأســيس الهيئــة، اقتصــر قولهــم علــى 
تمتعهــا بدعــم أكبــر الكتائــب المقاتلــة فــي حلــب، “إحداهــا لا 
ــو حفــص، بإشــارة  ــال أب ــاح للإعــام” حســبما ق تشــعر بارتي

ــة النصــرة.  ــة لجبه واضح
ــة  ــال الرجــان أن الهيئ ــان، ق ــي بعــض الأحي ــد التشــاور ف بع
أسُســت بنــاءً علــى طلــب أهــل حلــب بعــد أن كســبت الوحــدات 
المســؤولة عنهــا ثقتهــم، لـــــ “نزاهتهــم فــي أرض المعركــة 
وعــدم قيامهــم بالنهــب”، كمــا قــال المتحــدث باســم أبــو 
حفــص. لقــد تــم البــت فــي الكثيــر مــن القضايــا، منهــا الخطف، 
القتــل، الــزواج والطــاق، كمــا قــال، ولــدى الهيئــة قســم يديــر 
المطبقــة  القوانيــن  شــؤون ملكيــة الأراضــي والســيارات. 
“مســتمدة مــن الديــن الإســامي”، كمــا قــال المتحــدث باســم 
ــل  ــاً، مث ــامية تطرف ــات الإس ــر العقوب ــن أكث ــص، لك ــي حف أب
ــص  ــامي ين ــون الإس ــق لأن القان ــارق، لا تطب ــد الس ــع ي قط

ــى إيقافهــا فــي زمــن الحــرب. عل

بــدلاً مــن ذلــك، تطبــق أحــكام تتــرواح مــن خمســة إلــى أربعيــن 
جلــدة لتهــمٍ مثــل الإدمــان علــى المخــدرات، الزنــا والســرقة، 
وبهــذا يمكــن للمرتكبيــن أن يعــودوا لعائاتهــم التــي قــد تحــرم 
مــن معيلهــا إذا بقــي فــي الســجن. “هــذه ليســت عقوبــة 
كبيــرة، ولا نســتخدم أنابيــب ثقيلــة -إنهــا أنابيــب خفيفــة- كــي 

نردعهــم عــن أفعالهــم” كمــا قــال المتحــدث.
بالنســبة لكثيــر مــن ســكان حلــب الذيــن أنهكتهــم أشــهرٌ مــن 
الفوضــى بعــد ســيطرة المقاتليــن المتمرديــن الجامحيــن علــى 
أحيائهــم، الهيئــة مرحــبٌ بهــا كمحاولــة لإعــادة القانــون. نالــت 
الهيئــة الاستحســان لاســتهدافها بعــض الكتائــب المتمــردة ذات 
الســمعة الأســوأ فــي المدينــة، وأحــد أكبــر قادتهــا، قائــد جبهــة 
النصــرة المعــروف باســم أبــو عمــر، قتــل فــي مواجهــة مــع 

أحــد هــذه الكتائــب هــذا الأســبوع. 

تناحر النشطاء المحير
ــطاء  ــبة لنش ــر بالنس ــامية التوت ــن الإس ــرض القواني ــر ف يثي
ــاب  ــرون بارتي ــم ينظ ــاً، فه ــةً حتم ــر علماني ــة الأكث المعارض
لأســلمة الثــورة المقلقــة التــي يدعّــون أنهــم هــم مــن بدأهــا. 
مــن بيــن مــن اصطدمــوا مــع الهيئــة عثمــان الحــج عثمــان، 
ــراء  ــن ج ــة المصابي ــي معالج ــدوره ف ــرف ب ــط ع ــب ناش طبي
ــل  ــن قب ــه م ــم اعتقال ــة. ت ــة اليومي ــارات الجوي ــف والغ القص
رجــال مســلحين أرســلتهم الهيئــة بعــد إزالتــه لمنشــور كتبــت 
عليــه الشــهادتين عــن حائــط مشــفاه، وأمضــى ليلــة فــي 

ــون الســابق.  ــي مشــفى العي ــة ف زنزان
أكثــر مــن خمســين شــخصاً تــم احتجازهــم فــي نفــس الزنزانــة، 
ــاً  ــي، مضيف ــاح التال ــي الصب ــه ف ــم عن ــد إفراجه ــال بع ــا ق كم
ــدداً مشــابهاً مــن  أنــه رأى ثاثــة زنزانــات أخــرى تضــم ع
الأشــخاص. معتبــراً اعتقــال عثمــان “خطــأً”، قــال المتحــدث 
ــاج  ــد احتج ــه،  بع ــذرت ل ــة اعت ــص أن الهيئ ــي حف ــم أب باس

ــا. ــب وغيره ناشــطي حل
ــاً. “إنهــم يفكــرون بنفــس أســلوب  لكــن عثمــان لا يبــدو هادئ
للرئيــس  مشــيراً  يقــول،  اختــاف”  أي  يوجــد  لا  بشــار. 
الســوري، عندمــا خــرج مــن بوابــة المشــفى ليحييــه محبــوه، 
الذيــن نظمــوا مظاهــرة صغيــرة مطالبيــن بخروجــه. “هــؤلاء 
ــم  ــورة، لديه ــورة. إنهــم لا يفهمــون الث ــون الث ــاس لا يمثل الن
ــا  ــم دعــم. ســيرون عندم ــس لديه ــن لي ــوة والأســلحة ولك الق

ــرة”. ــات ح ــري انتخاب تج
هنــاك شــك حــول مــا إذا كانــت ســتتم انتخابــات حــرة فــي وقــتٍ 
قريــب. اعتبــرت جبهــة النصــرة الانتخابــات مضــادةً للإســام، 
ورفــض المتحــدث باســم أبــي حفــص مناقشــة إمكانيــة حــدوث 

انتخابات.
مــع عــدم إظهــار بشــار الأســد أي رغبــةٍ بالتنحــي، يربــح 
الإســاميون الأرض فــي المناطــق التــي لــم يعــد مســيطراً 
ــب  ــليح الكتائ ــض تس ــة ترف ــدول الغربي ــزال ال ــا ت ــا، وم عليه
الأكثــر اعتــدالاً، “ســتزداد جبهــة النصــرة قــوةً أكثــر فأكثــر”، 
ــة  ــي لحمل ــامي ينتم ــي إس ــا، حقوق ــب البن ــد نجي ــول محم يق
ــه  ــي خســفت ب ــام قضائ ــة نظ ــدةً المنافســة بإقام ــاول جاه تح
ــة الشــهر الماضــي  ــب. حاصــر مســلحو الهيئ ــي حل ــة ف الهيئ
المحكمــة حيــث اســتقر المجلــس القضائــي الموحــد، اعتقلــوا 
كل مــن بداخلهــا، بمــن فيهــم القضــاة، مدونــي المذكــرات 
ــم  ــابق. ت ــون الس ــفى العي ــى مش ــم إل ــوا به ــراس، وذهب والح
ــزال  ــي، والمفاوضــات مــا ت ــوم التال إطــاق ســراحهم فــي الي
قائمــة لدمــج المجلســين. ولكنهــا لمــا تثمــر بعــد، جزئياً بســبب 
ــي  ــة، كمــا يقــول الحقوقــي. “عقيدتهــم تأت ــات العقائدي الخاف
مــن خــارج ســوريا، ولســوء الحــظ، هــي نفــس العقيــدة التــي 
حاولــوا تطبيقهــا فــي أفغانســتان والعــراق. فشــلوا هنــاك، 

ــول. ــا يق ــا”، كم ــون هن والآن يحاول
فــي المحــل التجــاري القــذر فــي أحــد أحيــاء حلــب حيــث كان 
ــوا ينظمــون مظاهــرات ســلمية ضــد النظــام  النشــطاء مــا زال
ــمه  ــر باس ــكل كبي ــروف بش ــم المع ــى ابراهي ــاد، تغاض كالمعت
المســتعار، أبــو مريــم، عــن الضــرب الــذي تلقــاه معتبــراً إيــاه 
“لا شــيء”. لــم يؤلمنــي، كمــا قــال، لأن الأنبــوب كان رفيعــاً، 
توبيــخ،  كان مجــرد  المراحيــض.  فــي  نســتعملها  “كالتــي 
اســتعملوه ليقولــوا لــي لا تفعــل ذلــك ثانيــة ولــن يحــدث هــذا 
ــح وزمــاؤه الناشــطون مــع  ــه تصال ــال، لأن مجــدداً”.  كمــا ق
الإســاميين المحلييــن المتظاهريــن الذيــن حاولــوا خطــف 
مظاهــرة نظمتهــا جماعــة ابراهيــم ممــا دفعــه لإلقــاء علمهــم. 
ــقاط  ــى إس ــز عل ــا التركي ــه علين ــوريين أن ــعر كس ــن نش “نح
ــائق  ــم، س ــال ابراهي ــا ق ــة”، كم ــر أهمي ــك أكث ــام لأن ذل النظ
ــى  ــي أســابيعها الأول ــورة ف ــل انضــم للث ــي نحي شــاحنة ثاثين
ــي  ــة ف ــة ثاني ــح جبه ــا فت ــن مصلحتن ــس م ــنتين. “لي ــذ س من
ثورتنــا. لدينــا عــدو واحــد الآن؛ لا نريــد أن نجعلهــم اثنيــن”. 
ــام”،  ــقوط النظ ــد س ــتبدأ بع ــة س ــرب الحقيقي ــد أن الح “أعتق
أضــاف قائــاً، معبــراً عــن المخــاوف التــي تعتــري العديــد مــن 

الســوريين مــن حربهــم التــي ســتبدأ للتــو.

إذا لم يرسل الأسد دباباته إلى الجولان، فكيف 
سيطرد المسلّحين السلفيين من هناك؟

غي بخور:  يديعوت أحرونوت 3/14/ 2013

ترجمة: سارة نجيب
تحدثّــت مصــادر إســرائيلية مؤخــرّاً عــن القلــق إزاء تــرك قــوات 
ــي  ــا ف ــز مواقعه ــي تتركّ ــدة، والت ــم المتح ــة للأم ــن التابع المراقبي
ــه  ــوريا. إلا أن ــع س ــدودي م ــدار الح ــى الج ــولان، عل ــة الج هضب
فــي الواقــع لإســرائيل مصلحــة خاصّــة فــي أن يغــادر المراقبــون. 

لقــد وُضعــت هــذه القــوات منتصــف الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي، بعــد اتفــاق الفصــل بيــن القــوات بيــن ســوريا وإســرائيل. 
ومنــذ ذلــك الوقــت وهــذه القــوّات وُجــدت فــي وضــعٍ فاســد، فــي 

ــش الســوري.  ــن إســرائيل والجي ــع الفصــل بي موق

ــة  ــع بعملي ــي الواق ــون ف ــلحّين، ولا يقوم ــر مس ــن غي إنّ المراقبي
الفصــل الفعلــي بيــن الطرفيــن، بــل إنهــم يراقبــون الفصــل فــي ظــلّ 
ــت  ــوري انتقض ــش الس ــوم. إلا أنّ الجي ــس نج ــاة خم ــروف حي ظ
ــوّة  ــه ق ــداً بصفت ــد متواج ــم يع ــن، ول ــن الأخيري ــي العامي ــراه ف عُ
مهمــة بالنســبة لإســرائيل، لذلــك فقــد أصبحــت مهمّــة المراقبيــن لا 
داعــي لهــا. إنّ هــذه القــوّات تعمــل أساســاً هنــا فــي نقــل العرائــس، 
وطلبــة الجامعــات الــدروز مــن جهــة إلــى أخــرى. كمــا تعمــل 
ــوريا،  ــى س ــرائيل إل ــي إس ــدروز ف ــي ال ــن أراض ــاح م ــع التف ببي
ــون  ــي أن تك ــكّ ف ــل يشَُ ــذا القبي ــن ه ــرى م ــة أخ ــؤون مدني وبش
ضمــن تفويضهــم. وبعــد اختطــاف عــدد منهــم، ومــن ثــمّ الإفــراج 
ــى إســرائيل، حتــى  ــة إل عنهــم، هــرب عــدد منهــم بصــورة مخجل

ــة.  ــة بصــورة حقيقي ــوا عــن عــن أداء مهمــة المراقب أنهــم كفّ

 لقــد كان الأســد يســتخدم مراقبــي الأمــم المتحــدة، فقــط مــن أجــل 
وضــع يــده فــي هضبــة جولاننــا، إمــا عــن طريــق شــراء التفــاح، 
أو نقــل المــاء ســرّاً، ليشــير بهــذا إلــى أنّــه يقــوم برعايــة الــدروز 
فــي هضبــة الجــولان الإســرائيلية. وقــد تــمّ هــذا الدخــول بوســاطة 

هــؤلاء المراقبيــن، حيــث كان متاحــاً حينهــا معارضــة ذلــك. 

وبمــا أننــا نتوقــع اســتمرار الصــراع الســوري الداخلــي ســنوات، 
حتــى بعــد رحيــل الأســد، فــإنّ مســألة الارتبــاط عــن طريــق 
ــب  ــك يتوجّ ــى إســرائيل، لذل ــق عل ــن ليســت ســوى تضيي المراقبي
ــا يجــري  ــة صــورة فيم ــق الحــدود، وألا نتدخــل بأيّ ــا أن نغل علين
ــم  ــي الأم ــق مراقب ــن طري ــل ع ــذا التدخّ ــى وإن كان ه ــاك، حت هن
المتحّــدة، الذيــن يتهمهــم معارضــو الأســد الســلفيون المتمــردون، 
بأنهــم مؤيــدون لإســرائيل، أو للأســد. فنحــن ليــس لدينــا أي ميــل 
طائفــي، أو غيــره فــي كلّ مــا يحــدث فــي ســوريا، بــل ويفتــرض ألا 

ــن.  ــوات المراقبي ــاظ بق ــام بالاحتف ــا أيّ اهتم يكــون لدين
وبالرغــم مــن عاقاتنــا الإشــكالية بالأمــم المتحــدة، فــإنّ إســرائيل 
ــا  ــولان، وتمنحه ــة الج ــي هضب ــن ف ــوّة المراقبي ــة ق ــوم برعاي تق
جبهــة داخليــة. فنحــن ليــس لدينــا تاريــخ جيــد مــع منظمــة 
ــك. فالأمــم  ــى أن نفعــل ذل الأمــم المتحــدة، ولا يوجــد مــا يدعــو إل
المتحــدة تتدخــل فــي كلّ مــا يجــري فــي إســرائيل، وعلــى جميــع 
المســتويات، حتــى مــا يخــصّ المتســللين مــن إفريقيــا، لذلــك 
علينــا أن نصــدّ هــذا التغلغــل، باعتبــار أنّ ذلــك هــو عمــل ســيادة. 
ولتتفضّــل منظمــة الأمــم المتحــدة بإرســال مراقبيهــا إلــى دمشــق، 

ــم بنفســها.  ــمّ به أو فلتهت

ولكــن ربمــا توجــد مشــكلة أخــرى مــع اتفــاق الفصــل بيــن القــوات 
بيــن إســرائيل وســوريا، ومــع قــوات الأمــم المتحــدة الفاســدة 
هنــاك. ففــي الأشــهر الأخيــرة حــاول بشــار الأســد أن يحتــل مجــددّاً 
عــدداً مــن القــرى الصغيــرة فــي هــذا الجيــب، وأرســل دبابــات إلــى 
هنــاك، لكــنّ إســرائيل اشــتكت للمراقبيــن أنّ الأســد تراجــع بهــذا 
ــات  ــم يرســل دباب ــه إذا ل ــه. إلا أن ــث ب ــرم، ونك ــاق المب عــن الاتف
ــات المســلحّين الســلفيين مــن  ــف ســيطرد عصاب ــات فكي ومروحي
ــن النظــام الســوري أو مــا بقــي منــه،  ــاك؟ وهــي أيضــاً لا تمكّ هن

مــن طردهــا مــن جهــة ثانيــة.  

الكاتب: رجاء أبو دقة *
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بؤس الإعلام في زمن الثورة
عمّار الأحمد

للنظــام  المؤيــدة  والشــبكات  التنســيقيات  صفحــات  فــي 
الأســدي نجــد تشــابهاً فــي الخطــاب المســتخدم فــي كا 
الجانبيــن؛ فالآخــر دائمــاً مجــرم، وكل شــهيد لــه هــو: “كلــب 
فاطــس”، خائــن لبــاده، بائــع نفســه للأجنبــي؟! بــل وتشُّــهِرُ 
بطائفتــه ولا ســيما لــدى التنســيقيات. وفــي شــبكات النظــام، 
يتــم اســتدعاء فكــرة العمالــة للثــوار؛ ولكــن فــي الاتجاهيــن 
هنــاك إعــام كاذب وطائفــي، ولنقــل كميــة الكــذب فيــه وازنة 

ــة. ــك الطائفي وكذل

ولنقـُـل  الكــذب  يكــون  والثــورات،  الحــروب  فــي  ربمــا 
المبالغــةُ أمــراً ضروريــاً وعاديــاً، ولكــن الخطــاب المســتخدم 
يشــير إلــى أن عقليــة النظــام حاضــرة فــي الاتجاهيــن، حيــث 
الآخــر غيــر موجــود ومكفــر ويجــب اجتثاثــه، ولا ثقــة فيــه 
ــه، وكل المشــاكل بســببه، وهكــذا...  ــط ويجــب قتل ــه غل وكل
هــذه عقليــة النظــام، وبالتالــي جــزءٌ مــن خطــاب تنســيقيات 
الثــورة هــو خطــاب الســلطة، وفــي هــذا ينتصــر النظــام علــى 
الثــورة فــي خطابهــا! بينمــا كان يفُتــرض بالثــورة أن ترتقــي 

بخطابهــا الإعامــي.

لا يبــرِر عــدمَ الارتقــاء، الحالــةُ الجهنميــة التــي يواجَــه 
فيهــا الشــعب، حيــث الدمــار والقتــل والتعذيــب، بــل وتعميــق 
الطائفيــة التــي يتقصدهــا النظــام؛ فالنظــام هــو النظــام، وهــو 
ــن  ــورة وم ــن الث ــا؛ً ولك ــتطاله لاحق ــوت س ــة م ــش حال يعي
ــة  ــي، حال يعمــل مــن أجلهــا، يعيشــون ورغــم المــوت الحال
حيــاة لاحقــة. نعــم يعيشــون وهــم يعلمــون أنهــم منتصــرون 
لا محالــة، وبالتالــي يجــب علــى الخطــاب الإعامــي أن 
يتأســس علــى رؤيــة ومنهجيــة وسياســات وبرامــج وعقليــة 

ــة. ــزة ومختلف متماي

أبــرز مفــردات الخطــاب الجديــد، اعتبــار الثورة ثورةً شــعبية 
ــار  ــة، أو لتي ــد طائف ــة ض ــت لطائف ــوريين، وليس ــكل الس ول
سياســي معيــن ضــد تيــار سياســي آخــر. والاعتــراف بالواقع 
كمــا هــو، والابتعــاد عــن خلــق أوهــام لا مــواز واقعــي لهــا. 
والاعتــراف بالمشــكات التــي تواجــه الثــورة، مــن تدخــات 
إقليميــة ودوليــة تزيــد المشــكات، ومــن معارضــة لا تقــدم 
أي شــيء مفيــد لصالــح الثــورة، بــل وتســاهم فــي إدخالهــا 
بمشــكات ذات بعــد طائفــي، وتميــع النقــد ضــد التشــكيات 
العســكرية، ولا ســيما الانفاتــات فــي أعمالهــا، وكذلــك 
تغُيـّـب أشــكال التدخــل الإقليمــي والدولــي والتــي تضغــط 
علــى تلــك المعارضــة لإخضاعهــا وإجبارهــا علــى نمــط 

ــج. ــن الخطــاب والسياســات والبرام ــن م معي

الخطــاب الــذي لا يتجــاوز خطــاب الســلطة، بــل ويبالــغ فيــه، 
ويصــل إلــى اجتثــاث الأخــر وضــرورة إبادتــه، هــو خطــاب 

مناهــض للثــورة، هــو خطــاب فاشــي بالكامــل، ومــا نقــرأه 
ــع،  ــام الجم ــه تســميات أي ــا في ــاب التنســيقيات، بم ــي خط ف
ــورة  ــد الث ــي، لا يفي ــام الفضائ ــي الإع ــه ف ــز علي ــا يركَّ وم

بشــيء كمــا أشــرت.

 ولكن السؤال هل فعاً ليس لدينا
إمكانية لخطاب آخر؟ 

خطــاب وطنــي شــعبي، يســتند إلــى رؤيــة سياســية ومنظومة 
ــلطة،  ــاب الس ــذب خط ــة وك ــى طائفي ــى عل ــة، ويتعال أخاقي
ويدفــع بالثــورة نحــو خطــاب جامــع لــكل الســوريين؟! فــي 
ــرة  ــع بالفك ــو، ونتوس ــا ه ــع كم ــه الواق ــؤال نواج ــذا الس ه
والمتعــدد  المتنــوع  الثــورة  إعــام  فــي  لنقــول:  قليــاً، 
والمتمايــز، لا نناقــش الخطــاب الوطنــي والشــعبي، فهــو 
ــا  إعــام يخــوض الصــراع، ويعمــل  مــن أجــل رؤيتــه؛ فهن
الصــراع حقيقــي ومشــروع، ولكــن نقدنــا يتركــز علــى النوع 
الآخــر )الاتهامــي التكفيــري(. هــذا النــوع، تتحمــل ولا شــك 
مســؤوليته المعارضــة المكرســة، فهــي مــن لــم تقــدم خطابــاً 
سياســياً وطنيــا؛ً فلــم تطــرح قضايــا الشــعب الثائــر، وأكثــرت 
بالطلــب مــن دول العالــم -بمــا فيهــا روســيا- بالتدخــل، 
ورفضــت توضيــح ماهيــة الدولــة القادمــة بشــكل واضــح لا 
التبــاس فيــه، وهــي مــن ســيدّت أن النظــام شــمولي ودمــوي 
وقاتــل، لأنــه يدافــع عــن طائفــة بعينهــا، وهــذه العقليــة هــي 

ــه كثيــر مــن إعــام التنســيقيات؟! مــا يعتــاش علي

ومجــدداً نقــول، ومــن أجــل خطــاب آخــر: إن خطــاب أغلبيــة 
الشــعب لا يــزال وطنيــاً، ودينيتــه إيمانيــة وليســت تكفيريــة، 
وهــذا مــا علــى إعــام الثــورة العــودة إليــه، وإدارة الظهــر 
للمعارضــة التــي لا تــزال بعيــدة عــن روح الثــورة، الطامحــة 
إلــى وطــن لــكل الســوريين، ولا تمييــز فيهــا لأيــة طائفــة أو 
طبقــة أو أشــخاص، ولا لأي ســبب كان، ولا باســم أي كان.

المؤيدون وصدمة سقوط النظام مراد . م . عقيل

مــن يرصــد صفحــات الفيــس بــوك المؤيــدة للنظــام، 
ــه  ــم حملت ــي تدع ــة الت ــوات التلفزيوني ــع القن ويتاب
الإعاميــة والنفســية، يشــعر أنّ النظــام بخيــر وأن 
مــا يحــدث فــي ســوريا لا يتعــدى وجــود بعــض 
ــى  ــاك، حت ــا وهن ــل النظــام هن ــي تقات الجماعــات الت
ــد  ــاً بكامــل أراضيهــا ق ــة مث ــه لا يعــرف أن الرق أن
تحــررت مــن هــذا النظــام ولا يســتطيع أن يــدرك 
أن دمشــق فــي طريقهــا إلــى الحصــار، وبالتالــي 
فــإن هــؤلاء المؤيديــن الذيــن حصــروا أنفســهم فــي 
ــل  ــا قي ــم م ــق عليه ــه وينطب ــام وإعام ــة النظ بوتق

ــع(. ــن الواق ــون ع ــهم )منفصل ــي رئيس ف

وقــد عمــل إعــام النظــام علــى رســم صــورة غيــر 
واقعيــة للأحــداث علــى الأرض، ممــا يجعــل هــؤلاء 
ــاة  ــه قن ــر ب ــم تخب ــا ل ــدث م ــن لأي ح ــر مصدقي غي
الدنيــا أو القنــاة الســورية، وهــي محاولــة لرفــع 
معنويــات هــؤلاء المؤيديــن وعــدم جعــل اليــأس 
ــاد فكــرة ســقوط النظــام  ــى قلوبهــم، وإبع يتســلل إل
عــن أذهانهــم كــي يســتمروا إلــى مــا لا نهايــة 
ــداث  ــه، ولأن الأح ــى جانب ــوف إل ــه والوق ــي دعم ف
ــام،  ــد النظ ــا يري ــت كم ــى الأرض ليس ــة عل الحقيقي
فقــد عمــد  إلــى فصلهــم عــن الواقع الســوري بشــكل 

كامــل مــن خــال التشــكيك فــي كل إعــام لا يرتبــط 
بــه، وفصلهــم عــن العالــم الخارجــي تمامــاً، كــي لا 
يطلعــوا علــى مــا يجــري أو علــى الأقــل كــي يكذبــوا 

ــمعهم.  ــم وس أبصاره

وهــذا الشــيء غيــر جديد فــي عالم الحرب النفســية، 
فهنــاك شــواهد تاريخيــة علــى مثــل هــذا الأمــر، ففي 
الحــرب العالميــة الثانيــة قامــت الحكومــة الفرنســية 
ــداً وأنَّ  ــوي ج ــه ق ــي بأن ــش الفرنس ــر الجي بتصوي
لا أحــد يســتطيع أن يهزمــه، وذلــك بهــدف قــذف 
ــوب الألمــان، ولكــن النتيجــة كانــت  الرعــب فــي قل
أنهــم أوهمــوا  الفرنســيين أنفســهم بــأن القــوة التــي 
يتمتعــون بهــا ســوف تــرد عنهــم أي عــدوان، وأنــه 
ــذا ومــع ســقوط  ــان بمواجهتهــم، وهك ــل للألم لا قب
الفرنســيون  عــاش  الألمــان  أيــدي  فــي  فرنســا 
ــا أيضــاً  ــأس، ولن ــاط والي ــن الإحب ــرة م ــة كبي صدم
أن نذكــر هنــا وزيــر إعــام النظــام العراقــي الســابق 
ســعيد الصحــاف الــذي بقــي يرفــع مــن المعنويــات 
قبــل  اللحظــات الأخيــرة  علــى نحــو كاذب حتــى 
ســقوط بغــداد، ممــا أدى إلــى حــدوث صدمــة كبيــرة 
فــي صفــوف مؤيديــه ليــس فــي العــراق وحدهــا بــل 

فــي العالــم العربــي أيضــاً. 

ولكن ما المقصود هنا بالصدمة وما 
الذي يمكن أن تفعله؟

ــوازن  ــي الت ــال ف ــن الاخت ــة م ــي حال ــة ه إن الصدم
النفســي للإنســان يصــاب بهــا إثــر حــادث غيــر متوقــع 
مــن قبلــه، ويخســر فيــه شــيئاً ذو قيمــة بالنســبة لــه، 
وعــادة مــا يواجــه الإنســان الصدمــة إمــا مــن خــال 
ــكار والإســقاط،  ــات الدفــاع النفســي، وخاصــة الإن آلي

ــأس. ــاط والي ــاب والإحب أو بالاكتئ

فهــو إمــا أن ينكــر هــذا الحــدث معتبــراً أنــه لــم يحــدث 
بالفعــل، مثلمــا حــدث للكثيريــن بعــد إعــدام صــدام 

حســين عندمــا روجــوا لأفــكار مثــل أن مــن أعــدم 
ليــس صــدام حســين وأنــه مــازال موجــوداً، ويفضلــون 
العيــش ضمــن هــذا الوهــم، أو أنهــم يســقطون الحــدث 
ــا  ــون أن م ــن الإرادة، فيدعّ ــة ع ــباب خارج ــى أس عل
حــدث كان نتيجــة مؤامــرة كبــرى أو بســبب الخيانــات 
يرفضــون  وبالتالــي  الأفــكار،  مــن  هــذا  وغيــر 
البعــض  أمــا  كانــوا مخدوعيــن،  بأنهــم  الاعتــراف 
ــد  ــاط والانطــواء وق ــة مــن الإحب الآخــر فيصــاب بحال

ــاب. ــة الاكتئ ــى مرحل ــة إل ــذه الحال تصــل ه

يصيــب  خلــل  بســبب  تحــدث  الحــالات  هــذه  إن 
الشــخصية وقيمــة الــذات ومفهــوم الانتمــاء للجماعــة، 
فمــع انهيــار النظــام وســقوطه ســوف تنهــار معــه 
منظومــة القيــم الفاســدة التــي كان هــؤلاء يتمســكون 
بهــا، وتلــك القــوة التــي صورهــا النظــام لأتباعــه 
ســوف تتاشــى، وتلــك الإدعــاءات التــي دافعــوا عنهــا 
ســوف تنكشــف، ومعهــا ســوف تنهــار القيمــة الذاتيــة 
التــي كانــوا يســتمدونها مــن ســيدهم والجيــش الــذي 
ــى  ــه، وتهتــز صــورة الشــخصية لديهــم عل يتغنــون ب
نحــو عميــق ممــا قــد يــؤدي إلــى اضطرابــات تصيــب 

ــخصية.  ــذه الش ه

وعلــى صعيــد آخــر تضطــرب لــدى هــؤلاء العاقــة مــع 
المجتمــع الجديــد، فهــم سيشــعرون بالعــار والخــزي، 
ــوف  ــي س ــوف الت ــب والخ ــاعر الذن ــن مش ــك ع ناهي
ــدام القيمــة  ــى انع يشــعرون بهــا ، كل هــذا يضــاف إل

الذاتيــة.

فحتــى هــؤلاء ليســوا إلا ضحايا للنظــام دون أن يعلموا 
ذلــك، إنهــم ضحايــا التضليــل والكــذب والوهــم، ولكــن 
ــن يكــون إلا بعــد حــدوث الصدمــة  ــك ل إحساســهم بذل
ــوا بحاجــة فعــاً بعــد  ــا عنهــا، وربمــا كان ــي تحدثن الت
ســقوط النظــام إلــى إعــادة تأهيــل عقلــي ونفســي حتــى 
يســتطيعوا أن يعيشــوا فــي مجتمــع لا يقــوم علــى مبــدأ 
ــخصياتهم  ــت ش ــا وبني ــادوا عليه ــي اعت ــة الت العبودي

وقيمهــم الذاتيــة مــن خالهــا.

لوحــة هــذه الجمعــة تتحــدث عــن الائتــاف الوطنــي، 
فالعاقــة الســائدة بيــن أعضــاء هــذه الهيئــة أبعــد مــا 
تكــون عــن التآلــف والانســجام، فــي حيــن أن الهــدف 
الأساســي مــن تشــكيل الائتــاف هــو توحيــد أو تجميــع 
ــدة.  ــة واح ــي كتل ــورية ف ــة الس ــاف المعارض كل أطي
ولكــن للأســف يظهــر جليــاً مــن مواقــف وتصريحــات 
أعضــاء الائتــاف أنهــم مجموعــة متضاربــة لا يجمــع 
بينهــا ســوى الاســم، فالشــيخ معاذ الخطيــب من أنصار 
فكــرة الحــوار والتفــاوض، فــي حيــن مــال فريــق آخــر 
إلــى تشــكيل حكومــة منفــى، ناهيكــم عــن المشــاكل و 
الخافــات التــي حدثــت عنــد تشــكيل الحكومــة بســبب 
تدخــات مباشــرة فــي تشــكيلها مــن قبــل جهــات ذات 

أهــداف ومصالــح )بعــض الــدول الداعمــة لائتــاف(، 
فقــام بعــض الأعضــاء بتجميــد عضويتهــم بعــد اختيــار 
غســان هيتــو رئيســاً للحكومــة، وعــاد البعــض الآخــر 
و تراجــع عــن تجميــد عضويتــه. وتكملــة القصــة 
ســنتابعها فــي الحلقــة القادمــة مــن مسلســل الكوميديــا 

الســوداء: )الائتــاف(!

كان صاحــب فكــرة الموضــوع العــام للوحــة رائــد 
الفــارس، وقمــت أنــا بصياغــة الفكــرة و رســمها 
ــد الحــاق  ــع محم ــد المناقشــة م ــي بع بشــكلها النهائ
جريــدة  فريــق  فــي  )أعضــاء  البيــوش  أحمــد  و 

كفرنبــل(. فــي  »المنطــرة« 
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